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ا ِ أي ليق * 50 يق 1 1 
هذا البحث ا : 
ينه ١‏ البحث الذي أضعه أمام نظر القارئ الكريمء ليس من 
مقاصده تقصي الحديث عن تعاريف السلفية, ولا التوسع في 
7" 00 في رصد مساراتهاء ولا الإبعاد في إحصاء تياراتها 
7 ومدارسها فلن كان البحث قد ألم فعلاً بشراء من ذلك ولامسه. بقار 
٠‏ ما دعت إليه الحاجة المنهجية التي تفرض عرض مدخل يفضي إلى 
٠‏ صلب الموضوعء وإلى بناء إطار شامل له. 


00 أهذاف»هذا _البحث كل.ما شبقء وإنما الهدف, منه هو 


.0 ين خاصة من صيغ السلفية, بعدما غدت ,هذه الصيفة 
+ ا احتمت به فثة من المسلمين, وضربت حولها طوقا 
جد سحراطات والمعابيد. فأشيهت أن تكون سرادقا لمكا 10 


١ 95 1‏ ماهير الأمة لت وقد كان التشدد ني فرض هذه الاشتراطات 


١ل‏ لاحريائينافاسماعن ام السنة, 0000 
القبلة) فقط في أحسن التوصيفات من أهل القبلة لا غير» على الرغم 
من أن هؤلاء قد بذلوا الكثير في خدمة المعرفة الشرعية؛ وفي الدفاع 
عن الإسلام وفي حماية شريعته حتى صار ما كتبوه مكونا قويا من 
مكونات المعرفة الإسلامية. 
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البحث مطولا مع تلك الشروط التى هي عند اصحابها ‏ 
نية لا يت 5" ق إليها الأفشال أو الشك: فناقشها وعرضها 
لى الشواهد العلمية, فتبين أنها مدخولة؛ وأنها تفتقد إلى القوة 
التفسيرية التي تحيط بالموضوعات المدروسة:, وأثبت البحث من 
خلال استعراض بعض الأمثلة والنماذج أن الواقع العلمي لا يساند 
]اظانوأبزز فيا المتفصلة أن'تلك الشتروط ليست لها-قوة 
تصبح بها مرجعا وسندا للقول في عقائد الناس؛ وفي صحة انتمائهم 
الو الشلفت. 
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إن الدراسة لا تحاكم اتجاها معيناء ولا تقع في الخطأ الذى 

ه. تنتقده على الآخرين؛ ولا تقصي غيرها عن رحاب السلفية؛ إلا من كان 

7 من أهل البدع العقدية التي أصبحت فعلا تصوغ مجتمعاتها المناوكة 
ظ علنا للاتجاه السنى. 


لعله دك إن الدراسة التي أقدم/تقف عند حدود البيان» وعند مستوى 

إبراز مواقع الخلل في فكر التجزئة التي يحدثها الداعون إلى 

الاستئثار بالسلفية. وهي تنبه إلى أن مشروع الاستتثار هذا له 

انعكاسات خطيرة أصبحت نذرها تعلن عن نفسهاء بعدما أدخل العالم 

لاي حروب بينية طائفية لم يكن يتوقعها أو يحسب لها أي 
فا. 


! ق ب د فقد واجه العالم السني محاولات التجزئة والاستقطاع 
7 لعلف لتايس طائفي» ووجد الصف السني نفسه أخير | مدعوا إلى 
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ل لقم الله اع نحي 
سس 


قَُ 1 سلفي ١‏ ولكثرة ما يقع من الانتساب إليهاء والاحتماء بهاء 
9 لماكمة إليهاء والقياس بمعيارهاء قد يقع في الأذهان أن معرفة 
السلفية موضوع سهل ممهدء خصوصا حينما يحصر أحدهم نظره 
4 أنموذج اكنامق"تطا ذجهاءزراه'الطيفة"الوخيدة أو#المقلق لها 


5 وكثيرا ما يكون النموذج السلفي المتحدث عنه ليس إلا نموذجا 
اتنظيريا منتميا إلى التاريخ؛ عديم الصلة بالنماذج الحية الواقعية 
كت اصطيغت بمحيطها تكرت يبه وحددت أولوياتها م ضوء 


الطلاتة: 
7 


01 اختلفت الكثيرن من تمكلات. السلفية المعاصرة فلبلا و 
: | بن سلفية المنشأ. وعن السلفية التاريخية: بسبب ما أصبح 
ْ امن امتداد في المكان وتطاول في الزمان» وبسبب ظروف كثيرة 
ل 'بهاء فتحولت السلفية من سلفية علمية إلى سلفية محتسبة 
م إلى سلفية جهادية» وإلى جانبها سلفية أصبحت بعض الكتابات 
00 سلفية 00 وإلى جانبها سلفية أصبحت سقفي شلفده 


1 د السلفية أحمد سالم + عمرى بسيوني ‏ ت تصنيفات. المنلفية:المماصيدة :71 بد ن انر 


التراشات :2015 


27 00و50 


/ 0 ايم 00 الا ليم 
ا 1 23 وى حصن 007 


وي 0 حت 5 كل عنوان 55 تيارات 0 ب 6 _- 


عضر س الباحثين بدواسة تحولات الخطاب 0 اس 


4 


ْ لذ وقد ا هؤلاء الباحثون أن إدراك الفروق والخلافات 
. والتباينات بين صيغ السلفية, قد أغنى عن محاولة صياغة تعريف 
0١١‏ لأن هذا التعريف لن يكون بحال شاملا ولا مستوعبا. 


3 


إثبهذا التعدد هو الذي سوّغ لفروان شحادة أن يكتب كا 1" 

5 31 وات الخطاب السلفي» وهذا التعدن في التمثلات هو الذي دعا 
: 0 ابض الدارسين لكأن يعقدوا خلال أيام 30-27 شتنبر 2002 

ا بمدينة نايمنخن بهولندا مؤتمرا أسفر عن إصدار مؤلف يضم 18 
: 0لا يفم في 622 صفحة:, تحت عنوان السلفية المعاصرة, وقد 
0 008000" الطل الشلفية وبعض صيغها الخالية عبر العال. 


ذا التعدد هو | ' 
0 الحلة الذي يي دفع بالدكتور عبد الحكيم أبو اللوز إلى أن 
5 المغربية كتابه: : «الحركات السلفية بالمةع 00 


اث ث والدراسات عن بعض نماذج السلفية د تتوالى وتصدر 
.رياد ت والكتي الاتخصصة. 


595 1 
ل 


1 0 مجموع مقالات. إشراف وتنسيق: عبد الصمد بلكبير مطبعة النجاح ‏ 5 
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)ركز هذه الإشكالات ف ا التاليين على الأخص: 
٠‏ إشكال تحديد مفهوم السلفية. ظ 
شكال التشتطب والتسظى. 
ا 

كال الأول: 

ال تحديد مفهوم السلفية. 
يتوقف تعريف السلفية وفهم مضمونها على تحديد فيصلي 
م للمعيار الذي يجب اعتماده والركون إليه في ذلك التعريف, وقد 
يكور هذا المعيار معيارا زمنياء كما يمكن أن يكون معيارا موضوعيا. 


ا المعيار الزمني لتحديد السلفية: 
00 
ن مسعود ذا رسول. الله 69 قال: «خير الناس قرني2 ثم 


7 ثم الذين يلونهم» فلا أدري في الثالثة أو الرابعة 
ب من بعدهم خلف تسيق قْ شهادة أحدهم يمدنه, ويمينه 


/ كتاب فضائل الصحابة. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 
. بصيغ متقاربة. 
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ظ اك : اباي هق رمن 
اثهم» والقرن الثالث هى زمن أبناء أبنائهم. 
وقيل القرن كل طبقتين مقتربتين في وقت“. 


قل |" الق ٠‏ ه ماكة 4, اذ 
وقيل إن القرن قد لا يعني مائة عام كاملة؛ إذ قد يراد به ثمانون 


3 إل تون عاما©. 
8 ومعنى هذاء أن المراد بالقرن طبقة من الناس تجمعهم وتوحدهم 


0 وقد قيل إن الى القرون بأن أهلها هم كير انا دو 
ش ه# ]| ٠‏ ء الماع 
1 ! ل لعموم المراد به الخصوص, لأن أهل القرون الثلا:ة 
٠١ 1‏ الل من الأنبياء السابقين, لأ التى 2< 
0 بقين ن النبوة درجة أسمىء كما أن 
١‏ : 0000فللانافي عمومهن لسن أفضل من مريم, ولا.من أمرأة 
ا فرعون اللتين أثنى عليهما القرآن. 
00س قتشرج مسلم: ندإن نساء هذه القرون في جملتهن 
لسن أفضل من مريم وزوجة فرعون, وقد زكاهما القرآن»©. 


31 زم 
(4) إكمال المعلم, بفواك قاذ :. 
4 0 ثد مسلم للقاضي عياض. تح د. يحيى إسماعيل: 570/7. دار الوفاء 1988 
لمفهم, شكل من شرح مسلم؛ احمد بن إبراهيم القر :2 الدين ديب: 06/6 
ا براهيم القرطبي, تح د. محيي الدين ديب: 486/6. 
وا 6 0 النووي لصحيح مسلم: 3-1-84/16, مطبعة دار | 
2" واختلاف المصلين, لأ الحسن الأشعر. ي» تحقيق: 0 


لفكر بيروت 1972م. مقالات الإسلاميين 
ت ريتر ص 4 ط: فيسبادن (ألمانيا) 1963 


00 * 
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ا 
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فض نتيجة الت لتحكيم الذي ألجأ عليا إليه أصحابه 


وقد بعث علي بن أب طالب ابن عباس إلى شباب الخوارج 


ال 


ناظرهم ورجع منهم عدل غير قليل. 


' وفي زمن علي أيضا ظهرت السبئية من الروافضء وهم الذين 
انتهوا إلى ادعاء ألوهية علي؛ وقد غالى ابن سبأ فى علىء فنفاه عن 
الكوفة ولم يعد إليها حتى مات علي". 

8 : 
5 وفي آخر أيام الصحابة حدثت بدعة معبد الجهني وغيلان 


الدمشقيء. ويونس الأسواريء, ونسج على منوالهم واصل بن عطاء 
الغزال» وكان تلميذا للحسن البصري الإمام التابعى الجليل©. 


ب. المعيار الموضوعي لتحديد السلفية. 


0 ب صعوبة صياغة تعريف محكم لمفهوم الشلفيةببناء 


7) الفرق بين الفرق للبغدادي ص 14. توزيع: عباس الباز. دار الكتب العلمية بيروت. ط1. 1985. 
التبد ير في الدين؛ تحقيق: كمال يوسف الحوت» ص: 20. دار الكتب. - المنية والأمل في شرح 

وَإلدَكَل أَحَمَد بحيى مرتضىء تحقيق جواد مشكور, 10 دان الفكر بيروت. 

والأمل؛ في شرح الملل والنحل, أحمد يحيى مرتضى, تحقيق جواد مشكور. ص 19 دار 

بروت. التبصير في الدين للشعرانيء ص 21. 

بصير في الدين لأبي المظفر الآسفرايني تحقيق: كمال الحوت. ص:21 عالم الكتب 1983 
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7 0 با مفاهيم السلف والسلفية» هو ما كان يقول 
ل العلماء من أن أله السنة الع ا سلف الأمة, 


3 يقول التندادي: 8 الفرقة الثالثة والسبعون. فبي أهر 
0 2 يت ومنهم فقهاء أهل الاك وار و 
ومع أهل الحديث©". 


إن الواضح من هذا التعريف أنه يتسع حتى إنه ليستوعب كل 
ابأهل ١س‏ ضييممن اراي رسي ل 
٠‏ 1 لكان أهل الحديث» ولا يقصي عن دائرة أهل السنة الواسعة إلا 
0 00 لحان أن يشتري لهو الحديثء وهم أولتك الذين ابتدعوا مقالات 
2 زقوا بها وحدة الآمة العقدية. 


0 .وعلى هذاء فمتكلمو أهل السنة الجماءا لا يتميزون عن بقية 
هر البدبنة, 9 لهم أسلوبهم في تقرير قضايا العقيدة السنية 


دق بين الفرق لعبد القاهر البفدادي. ص: 19 دار الكتب العلمية بيزوت 


27 20و50 


أ : 1 ى ١ف‏ ات مم ١‏ له 0-3 ال ليا 6 | 
١‏ 527 00 5 2-0 0 6 4 ” 
ف التهاتوىي ‏ السل ف شرع بها 


٠ 


1 ا 00 


1 
لاجد على هذا التعريف هؤ أنه.يجعل أوائل المعتزلة ستلفا 
لمة جاء بعدهم, راض الخوارج سلفا لمن بعدهم فيكون الكل سلفا. 


0 ١ 


203 وبهذا الاعتبار فإنه لا يكون للسلف إلا معنى زمني عام هو التقدم 


> 3 


على متبوعيهم بغض النظر عن نوعية المتابعة. 

ويقول ابن تيمية: إن السلف هم الصحابة بشهادة قول الله تعالى 
عنهم: إوالسابقون الاولون من المهاجريين و[انصار والذين 
بهم بإحسان رضم_اللّه عنهم ورضول عنة». التوبة:101. 
ا والسلف هم التابعون الذين قال الله فيهم: إوالذزين 


ص > منكم »4 
نفال: 76. 


11) كشاف اصطلاحات الفنون ؛ محمد علي التهانوي, 385-2. دار الكتب العلمية بيروت 2006م. 


<3 
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١‏ فم اتبع السابقين الأولين كان منهها2". 
ع إن هذا التعريف للسلف هو أيضا تعريف و 
2ك ١الشلفك‏ الصحاية والتايعين وتابعيهم, 


ا" 3 


أسع, لأنه رع 
ْ ويضم إليهم جماهير 
الأمة ممن تبعوهم: وعملوا بمققضى الكتاب والسنة. 
0 وهذا التعريف ينتظم كل من لم يأخذ ببدع عقدية» وهو يستوعب 
ظ ١‏ متكلمي أهل السنة والجماعة, وأهل الرأي وأهل الحديث, وقد يكون 
أبو حنيفة أول المتكلمين من السلف الفقهاء. 


وهذا التعريف الموسع للسلف, يشهد له أن النبي (ي) كان إذا 
بعث الدعاة إلى الجهات أمرهم بأن يدعوا الناس إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول اللهء ولم يكن يكلفهم بشىء آخر مما 
اختلفت فيه الفرق فيما بعدء وكان هؤلاء الذين! 1 10 النحو 
هم طليعة السلفء ومادة أهل السنة والجماعة؛ رغم 
في تفاصيل العقيدة كما أوجبها الناس فيما بعد. 


أنهم لم يتحدثوا 


من المعايير التي اعتمدت في التمييز بين السلف والخلفء ما 
قالت به دة. فوقية 


كين محموارة. من 1 الفيصل بين السلف 


0 تسمه 
0 مجموع فتاوي ابن تيمية, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, 13-24. مكتبة المعارف الرياض. 
0 (13) أمقالاتافي أصالة المفكر المسلم, د. فوقية حسين محمود, 27 دار الفكر العربي 1976م. 


16 


502020 27 51 


8 للكائنات وجودان, وجود موضوعي» لخ معرفي. والوجود 
الموضوعي الجوهري متوقف على الوجود المعرفي العرضي» 
ويقابل هذا وجود الجوهر والعرض في الموجودات كلها. 


1 9535 تقاء الأحكام من العقل. ا اود 


سف يستقون أحكام الشرع من نصوص الوحي» والخلف 
5 اجون العقل مبدأ للمعرفة الشرعية. 
اتون#متطقيا أن يعاب استقاء ا لوسر العقل 


/ 5 ما تفصح عنه الأعمال العلمية للعلماء المسلمين» هى أن 
عقل لا يعتمد باستقلال في تقرير الأحكام الشرعية. وإنما يستخدم ظ 
20 النصوص الشرعية ودراستها من جهة, ؤفي تأييد ما أقره ْ 
ثل عقلية من جهة أخرى. 


الى رايا عر 5 2 7 


) 57 لع موه 5 


0 القد عبر أبو حامد الغزالي عن صلة العقل بالوحي لما قال: وإ 
٠‏ العقل يمكن تشبيهه بالبصرء لتحقق الرؤية؛ لكن الشرع يمون 
5 يليد بالشمس» ولا يمكن الاستفادة من نور الشمس على قوته 
١‏ إلا بوجود نور البصر)". 


وبهذا يتآزر العقل مع النقل في الوصول إلى الحقيقة؛ وليس 
العقل مستقلا بنفسه للإيصار. 


0 ويؤيد عمق الوعي بعدم استقلال العقل لإقرار الأحكام الشرعية 
57 مبحث عقدي وأصولي هى مبحث التحسين والتقبيح العقليين. 

ظ وقد فصل الأشاعرة القول فيه فقالوا: «إن العقل لا يستقل 
1 بمعرفة الحسن والقبح إلا في مجالين هما: إدراك الحسن والقبح 
2 اللذين يكونان بمعنى ملاءمة الطبعء أو منافرته. كإدراكه حسن 
02030 راحة البدن» وقبح تعب البدن ومرضه». 


كما يستقل العقل بإدراك الحسن والقبح إذا كانا بمعنى أصول 
الفضائل والرذائل» فالعقل من ذاته يدرك حسن الوفاءء وقبح 
الخيانة. وحسن النجدة, وقبح الخذلان. 


14١ ,‏ الاقتصا - 
16 3 د في الاعتقاد, لأبي حامد الغزالي, ص 4 دار الكتب العلمية بيروت 1983. 


١ 


م 
”5 


27 0و5 


ةنأل عقوبة. أن نك متو علي لم 
المنش ى للأحكام, ولئس متوقفا على ما أنشأه العقل, 
6 'ما تراه المعتزلة الذين يرون أن العقل منشىئ 


,015( 6 


ى التحسين والتقبيح من موارر اشر ٠‏ وموجب 0 


اللي لكتابه عن بيحث 52 فيه 0 النظر, 


1 امن 0 السمعية والقضانا الشرعية9". 


وبهذا يت يتبين أن دعوى اعتماد علماء المسلمين العقل دون 

ع في استمداد أحكام العقيدة أو الشريعة ليست سليمة, 

0 الاتقللنيس أكثر من دليل إضافي مساند للدليل الشرعي. 

بالنسبة لقضايا العقيدة, فإنه ما من صفة من صفات الله إلا 

ويستدل لبها أولا بدليلها من الكتاب ومن السنة الصحيحة: ثم 
أنه 


» عن تنقيح الشهاب: على شرح تنقيح الفصول للقرافي. تح مبارك موتاقي وأحمد 

مم الأول ص 2-25. ط وزارة الأوقاف بالمغرب 2011. 

طع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الحرمين, الجويني, تح د. محمد يوسف 
مكتبة الخانجي مصر 1950. 


اي سا 


5 27 20و50 


للفناقيا, لم ١‏ : 
لظم 


فإذا انتهج البعض مذهب الليبرالية, فإن له سلفا من الليبراليين 


3 5 وللمسلمين سلف يتأسون بهم, وقد يكون سلف البعض هم 

جمهور الصحابة والتابعين. والصحابة هم سلف للتابعين, و 
المسلمين من سلفه رجال العلم والمعرفة من أزمنة التألق الحضارى, 
8007 #لأشلقه من رجال التراجع والتأخر الحضاريء وكل يجد فى 
ا رنحة ومثاله. لو را 


لقد رأى د عمارة أن السلفية اتجاه تشترك فبه غالسة 

00 5 ن» وأنه قد‎ ١ 

1 سين وأنه قد شهد كغيره من التيارات تطورات عديدة, 

30 لقان منها أن السلفدة واجهت التيارات الوافدة والتديارات 

3 لغنوصية اليونانية باعتماد وسائل متكافئة, فأنشأت لنفسها 

١‏ علم كلام وحجاج, كان له أثره الكبير فى إيقاف زحف التبارات 
المناوئة للإسلام”7". 7 5 

2 ل 0الةماسبق استعراضه ننتهي إلى حقيقة كبرى: هي أن 

0 يد لسلفية تحديدا موضوعيا فيه خلاف كبيرء وهو ما يفرض 


0 البحث عن حقيقة سلفية جامعة تجمع أفراد الأمة, ولا تعمق الخلافات: 


5 27 20و50 


من الإشكالات التي تحول دون الوصول إلى صياغة تعريف 
| وسلتؤْعب للقل"تمئلات" الستلفئة الحالتة؛ أما 'أضَاببهًا من 
نتراق وتوزع لا يمكن حمله كله على أنه مجرد اختلاف طبيعي مؤد 
لى التكامل» وذلك لتعدد التيارات وتباين أساليب العمل واختلاف 
المقاص رالشاياك. 

000" اللكلاف بين تيارات السلفية إلى أمور موضوعية من 
شأنها أن تنتج الاختلاف: ومنها على الأخصء تطاول الزمنء وبعدها 
من بداية الدعوة الأولى» وتفاعلها مع محيطها الذي فرض عليها 
أولويات للاشتغال. 


!0 السلشية فى المناطق الواقعة تحت الاحتلال الأجنْبي مثلا' هي 
+ لل التى تعيش فى أوسباط إسلامية لا تشكى الاحتلال. 


الينام على هذاء فإنه من غير الوجيه مجاراة من يحاول تصوير 
لسلفية على أنها كلها نمط واحدء وأنها لا اختلاف بينها على حد ما 
؛ رح به علي الحلبي حين يقول: بالنسبة لهذا التقسيم؛ فقد أصبحنا 
مع صوته وصداهء فيقول سلفية تقليدية رسميةء وسلفية جهادية, 
حية, وأنا أومن أن هذا الكلام غير دقيق» وقد كتبت 


انا 4 
4- 


27 20و50 


5 
|" لباحد -- 


: 8 النظر عما قيلء فإنه لا أحد يستطيع أن يقول إن 
المية االعراتة هي نفسها سلفية الجهاليين 
لق ان الإمام أحمد بن حنبل سلفية دفاع» أفزرك 
عقديا تصدى لتيار الاعتزال الذي تمكن من مقاليد الدولة, 
اجام الشنة. 
: 001 واجه الإمام أحمد المعتزلةء. فإنه قد واجههم بما كان 
1 تقد ويقول به من سبقه من العلماء من أمثال الفقهاء السبعة وأبي 
ال والشافعي وغيرهمء وكان الإمام أحمد في مستوى 
ء فتوقفت المحنة. 
١‏ 00 ابن تيمية الحديث عن السلفية, فقد تم ذلك في ظرف 
: ْ 3 1 متاهب التشيع والاعتزال» وبلغ أن تحول 
الملك الجايتو ,رانيده من مذهب أهل السنةبإلى 0 
١‏ 1 الى .0 الملهر كتاب منهاج الكرامة» فر 


اها الشبكة 
#« 0 
ب ' الحركات الجهادية حالة در اسة 1990- 2007 مروات 


5 257 د50 


51 27 ه50 


ا ا حشكرة سر 


5 


ل عدم , الاشتغال بعلم الكلام» وعدم ١‏ 
عسو ص ديكا لعد م لقول ب 0 مجار. 


ا مالفال . بعل الكلام | 


0 


مدان م وال ىاه ١‏ 


لك 0 بالبد ع بأ 


0 5 كان من شروط استحقاق الانتساب إلى السلف عدم تأويل 
2١‏ الاشلو 2 فإن التأويل' هئ:النتيجة الحتمية للقول بالمجان؛ وهو 
أمر لم يسلم منه أحد, لأن عدم التأويل قد يوقع في التشبيه بالنسبة 

للصفات الإلهية أو بالتناقض والتدافع في مطلق الكلام. 
٠‏ لقد كانت مرحلة القرن الثامن عشر الميلادي. مرحلة علت فيها 
الدعوة للسلفية؛ إذ أن محمد بن عبد الوهاب (1791-1703) قد أسس 
دعوته على إحياء سلفية الإمام أحمد. واتصل بمحمد بن سعود 
1 بالدرعية» وتحالفا على الدعوة إلى السلفية, وواجه العثمانيون 
الدعوة, فبعث السلطان محمود إلى محمد علي باشا يدعوه إلى أن 
يواجه الدعوة مواجهة عسكرية؛ فجرد حملة عسكرية بقيادته أولاء ثم 
بقيادة ابنه إبراهيم فأوقفها » وعقب هذه المرحلة تمكنت دعوة ابن عبد 
0 الوهاب من أن تجد لها هيكلا سياسيا تتشخص فيه؛ فأسست دولتين 
ْ في القرن الثامن والتاسع عشر قبل أن يؤسس الملك عبد العزيز بن 

عبد الرحمن آل سعود (ت 1953) دولته عام 1932. 


لساك [الحطلة السياسية اللسئلة 0 إلى 
سلفية ابن عبد الوهاب. 


ل جموع فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان الكبير. 89/7 طبعة دار المعارف الرباط. 


_ 0 
ا د 
98 اا 1 
1 4 
5055 
29-0039 1 . 
5 


51 27 ه50 


6 


حل د د بن عتيق ه 1 د[ م" من و والده حمد در 


: 0 0 الهن بند 2 0 إقدا ٠‏ كان لوالده. قرا سلات ا نأ 
كال سعد إلى ابلاد ا 6 508 قا 


اضيا 


0 حر 09 


502020 57 ) 5 


7 وقد حاولت الدولة السعودية الاستفادة من بعض من يوجد في 
0 لاه الإسَللاسية من ريجال الحديث: خصوصاء لأنها كانت.تغلم أن 
0303 العلماء المرتبطين بمذاهب فقهية, قد يصلحون لأن يكونوا أعواناء 
لكنهم لا يصلحون لأن يكونوا حملة دعوة جديدة. 

وفي هذا النطاق عرض على محمد ناصر الدين الألباني 
27 1999) منصديك أستان' بجامعة-الفدينة ,المنورةء لكته ما لبث 
أن عبر عن مخالفته للمذهبء إذ كان يرى أن محمد بن عبد الوهاب 
سلفي العقيدة, وليس سلفي الفقه. لأنه ظل ملتزما بمذهب الإمام 
التهذاء ثم إن الألباني كان يفتي بفتاوى مخالفة, منها أنه كان لا يرى 
0 اكه المرأة عورة» وكانت هذه مبررات كافية ليرفض المفتى 
محمد بن إبراهيم تجديد عقد الألباني مع الجامعة, فاضطر إلى 
الخروج سنة 2.1963 


لقد اقام الألباني مذهبه على ثلاث قواعد هى التوحدد والاتباع 
والتزكية"". الاي 

وركزت سلفية الألباني على مفهوم الاتباع الذي يعنى محاربة 
البدع؛ وهى أمر يقول به علماء المسلمينء لكن الألباني لم يكلف نفسه 
(22) مجبين الثورة واللاسياسية ستيفان لاكروا ضمن السلفية المعاصرة, الحركات السلفية المعاصرة 


في عالم تقد 0 2 3 ب 3 5 ب 
وف متغير تحرير رول ميير ترجمة محمد التوبة ص: 109. الشبكة العربية للأبحاث 2014 
230 تال ين الثدة وااسياسة تفن كرد. صن 09 الشكة لي لاخو لش وى 


و/ ٠‏ الخطاب السلفي مروان شحاذة ص 52 


502020 57 ) 5 


ص جميع من تناولوا تعريف البدعة إلى أن هناك اتجاهين 
اتج 7 مدلول الكلمة؛ لكنه يقسم البدعة حينئذ 
عر رمكروهة ومياحة. واتجاها آخر يحدد مدلول البدعة 
مفهوم لا يلتبس بغيره. فيقول عنها كما عرفها الشاطبي: إنها 
1 في الدين مخترعة تضاهي الشرعية2. يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية””. 


' وهذا 40 دوعب كل ما أحدثة المسلمون مما رأوه 
مصلحة؛ ولم يروا أن فيه مضاهاة للشريعة؛ وبذلك لم يقولوا بوجوب 
+00 المُسَاجِدَ وظمس المحاريبء وإلقاء كل ما جد مما له 
: عنى دعم الشريعة وخدمتهاء لا معنى مضاهاتها. ظ 


00 الحسير الذي يوشك أن يكون من قبيل غير الفمكن خضر 
0 1ل السلفية:المعاضرة بعد.أن انتشرت.فيجمات.من 
لعالم. ويعد ١‏ اصبحت لهااقيادات وأدبيات تختلنك(قليلا أو كثير! 
هن بعضها. ٠‏ رغم اتفاقها في أصل الانتماء إلى السلفية. 


قد تفرعت تيارات السلفية إلى اتجاهين كبيرين؛ أحدهما رافض ظ 
ئُّ وفانيهما هدال ومسا . ويشتغل في حدود ما تتيحه 


1 لأبى إسحاق الشاطبي تحقيق سليم الهلالي 51/1 دار ابن عفان 1997, 


:ود لح عله وني 


) 57 20و50 


ا اسمه محمد, م جم 

وأن اسم أبيه عبد الله. وهو يوافق اسم والد النبي (5). 
وقد فاتهم أن هذا لو كان معيارا كافياء لكان مثات الآلاف من 

المسلمين جديرين بأن يكونوا هم أيضا أثمة مهديين. 

1 

ٍ وفي 20 نوفمبر 1979 الموافق لفاتح سنة 1400ه اقتحمت 

١‏ | الجماعة المسجد الحرام؛ ودعت إلى مبايعة القحطاني بين الركن 

ظ لهام فلكدنك مواجهة مسلحة انتهت إلى إنهاء الجماعة. 


ظ وفي مقابل جماعة الرفض هذهء برزت جماعة أخرى تومن 
0 الشلطةء ومن رجالها محمد أمان الجاميء وربيع المدخلي, 
ظ وهنا اشستانان بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةء وقد دعا هذا 
1 التيار إلى الصبر على الحكامء ولى أن الحاكم هو بريمرء ويمكن 
[ تلمس امتدادات هذين التيارين في فكر عدة دعاة. من أمثال أَض محمد 
ل ومقبةالوادعي:وغيرهما: ٍ 


وقد تزامن مع بروز السلفية نشوء اتجاه آخر يؤمن بالعنف 

وباستخدام القوة, كان من تجلياته بروز جماعة بمصر تسمت 

بشباب محمد سنة 1939, وقد تضاءل حجمها إلى أن أحياها نبيل 

2320202 البرعي 1958» وانضم إليه إسماعيل الطنطاوي ومحمد بن عبد العزيز 
فلن الشرقاوي, وأيمن الظواهري. 


5 ) 57 د50 


1 ا ل 5 1 1 8 وكتب كتاد 7 ان 0 8 95 
. 5 احتلال الاتحاد السوفياتي لأفغانستان 
ية الجها ٠»‏ وتشكلت منها جماعات جديدة لا زالت 
5 عبات من ع الإسلامي. 


3 


ئبة ومشكلة الاستئثار بالمفهوم, والجنوح إلى 
انقسام ‏ 


1 7 القون يان تعاريف السلفية هي في معظمها تعاريف 
7“ سعة؛ صالحة لأن تستوعب عموم المسلمين؛ ولا تقصي من دائرتها 
إلا أهل البدع ادير احناكوا شرخا في وحدة المعتقدء ومنها: بدعة 
التشيع والخارجية والاعتزال والإرجاء؛ وهذه فرق اعتمدت أصولا 
ء والاستمداد. تفردت بها عن أهل السنة والجماعة. ظ 


0 ارا كحدث داخل أهل السنة دافع عن السلفية, غير أنه 
اشترط شروطا لصحة الانتساب إليهاء فسعى إلى تضييق مفهومهاء 
وإلى الاستئثار بها حتى لا تستحق الانتماء إليها إلا جماعة واحدة, 
ترى نفس أنها التي ينطبق عليها أنها الجماعة الثالثة والسبعون. 


بب هذا التحكم أصبحت لدى المسلمين عدة فرق كل واحدة 
تبر نفسها الفرقة الثالثة والسبعين الناجية دون غيرها. 


95 الخلل فى هذا كله يعود إلى وضع اشتراطات ليست 
3 بالتأكيد. وإنما هي استنتاجات عن قراءات خاصة لنصوص 


0 
7 

لد 
ا 


١ ليها‎ 


) 27 00و50 


1 في هذه الدراسة سوف أدرس بعض هذه الاشتراطات التى 
ها أضحايها قوة فائقة, جعلتها قادرة 2 تمييز فئات من 
3 السلف: أ ١‏ 
٠ 3‏ المسلمين وإقصائهم عن دائرة 2 ا داكا 
أو هم مجاهدون بذلوا الأرواح في حماية الإسلامء أو أنهم أناس 
صالحون أتقياء. عاشوا على خوف من عذاب الله وطمعا في مرضاته, 
وقد أقصوا عن أن يكونوا على منهج السلفء لأنهم قالوا بالمجان, ثم 
أولوا بعض النصوص. 
وسأبين من خلال هذه الدراسة أن هذه الاشتراطات لا تقوم 
09 على ان 0 متين؛ وأن النقد 57 الكسكين 0 لا يقر 
3 سشفيم يعن داشر 5 السلف. 


4 7 
!1 إن هذه الا؟ شتراطات غير المتساملة علميا هى بي التي هونت أن يتوجه 


00 الثاني إلى علماء كبار بتهمة الانحراف عن منهج السلف» 
اللو البعلماء منهم: الباقلاني (ت403) والخطيب البغدادي 
4 وأبو ل ليد الباجي (ت494) وابن العربي 1-0 ظ 


000 
1 


27 00و50 


اء ممن لا يحصون عددا. 
دَق أضَيْف إلى هذه الاشتراطات التحكمية إلقاء تهمة الابتداع 
كل الممارسات التدينية التي لها أدلتها وسندهاء لكنها تختلف 


رك والجوس خلال المجتمعات الإسلامية من أجل تغيير الواقع 
ني» وهى ما أحدث احتكاكا أجهز على علاقة المودة الواجبة بين 


5022020 27 51 


50320260 2557 ) 31051 


ص 0 0 1 30 0 
59 539 ل لاستحقاق الانتسا 
0 
يقرر كثير ممن يسعون إلى الاستئثار بالسلفية أن الاشتغال 
الكلام في معالجة قضايا العقيدة هى بدعة طارئة في المجتمع, 
أن الصحابة ومن تلاهم من أهل قرون الخيرة كانوا يستندون إلى 
أدلة الوحي في تقرير قضايا العقيدة دون غيره. 
1 ويورد كثير ممن يسعون إلى الاستتئثار بالسلفية نصوصا عديدة 
ذم علم الكلام بإطلاق. 
0 وقف النظر من قعلهم هذا أأنهم لا يهتمون كثيرا مقر 
لواحب منهجيا وقبل إصدار أي حكم عن علم الكلام تبين 
وعه وغايته ومنهجه وأدواته. وتمييزه عن المياحث العقلية 
0 00و اللتيْش'ني“من مباحث فلسفة ما ورا 


| يراد الحجج ودفع الشبه29. 


ى خليفة 1502/2 دار الكتب العلمية بيروت  .1992‏ كشاف اصطلاحات 
لوم صديق حسن القنوجي 448/2 دار الكتب العلمية بيروت. 


27 20و50 


5031101 55 ) 305 1 


5 له ! مويه إذا قالوا عر 
صحاب رسول الله (5) ؟ بلى؛ يسعني ما وسعهم؛ لى كنت 
ظ .ليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم, وقد ابتلينا 
نْ يطعن علينا ويستحل الدماء مناء أفلا يسعنا أن نعلم من 
المخه 1 00 التشيب» أن ندب من انفسنا وحرما كل 
أ ب النبي (وَيُ) كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم؛ فلا 
يتكلفون السلاح» مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فيما اختلف 
فيه أن وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه: لأنه لا بد للقلب من 
١‏ أن يكره رين أو الأمرين جميلنا"©: 


0 إن الواضح أن أبا حنيفة كان يرى صحة الاشتغال بعلم الكلام, 
: أجل مواجهة العقائد الوافدة, لأن أصحاب هذه العقائد إن هم 
|استطاعوا أن ينشروهاء فإنهم قد يتمكنون من مقاليد الأمور, 
فيستحلون دماء المخالفين» ويحملونهم على عقائدهم. 

ْ وما توقعه أبو حنيفة هى ما وقع فعلاء لما تمكنت المعتزلة من 
أ فامتحنوا العلماء وحاكموهم, وجلدوا ظهورهمء وكان أحمد 
الشنبل أحد أولتك الذين تعرضوا للمحنة. 

ش وقد وقع أكثر من هذا حينما تغلب الشيعة الفاطميون على تونس» 
فعذيوا العلماء. وقتلوا بعضهم, ومنهم: أبى إسحاق ابن البرذون» 
كاين هذيل"". 


الم رواية مقاتل بن حفص تح محمد زاهد الكوثري ص 9 المكتبة الأزهرية 


للزي؟ انمالك للقاضي عياض تح محمد بن شريفة 118/5 


“لينلل 


27 00و50 


لصن الترجي ف ابد سس - 
الكلام أن المسلمين عرفوا العقاش الإسلامية من خلال أدلتها من 
0 الكتاب والسنة؛ لكن بعض الناس تعلق بالآيات المتشابهة التي توهم 
التشبيه, ؛ وهى ممتنع بموجب قول الله تعالى: ليس كمثله شرى 
وهوالسسيم البصير» الشورى: 9 . 


وقد غلب السلف من المسلمين التنزيه بكثرة أدلتهم؛ وقالوا عن 
| الآيات المتشابهة, اقرأوها كما جاءت: أي آمنوا بها ولا تتعرضوا 
٠‏ لتأويها ولالتسيرفا"” 


وما فعله السلف لم يكتف به المبتدعة, فصار معظم اشتغالهم 
في المتشابهات, وأوقعوا أنفسهم في جدال آل إلى التناقض, 
اال على المعنى المتبادرء وحاولوا التخفف من أثر قولهم, 
: جسم لا كالأجسام, فجمعوا بين نفي وإثبات في حيز واحد؛ 
ير هؤلاء آخر ون ذهبوا إلى التشبيه في آيات الصفات, ندا 
ا وونذدل زاصوت والحرفء فكان هذا لونا آخر أفضى 


5< ن القنوجي 448/2 دار الكتب العلمية ط.2. 1987 


جرع 


50212020 27 51 


ل" 


ظ 8 ++ وين 
07 7 1 

أبيوى سدس 5 0 بن سعيد الدارمي. معللا عاتن في 

4 0 بعض من السلف يكرهون الخوض في هذا وما 

بهه. وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام 

داب العلماء؛ فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق". 


3 رينت تنا 6 5 3 


لون 


7 نه التعلدلات كلها تفيد أن الاشتغال بعلم الكلام كان ضرورة 
ن الضرورات التي أوجدها تطور المجتمع؛ فهو ضرورة أمنية كما 
: ' أبِى حنيفة, لأن من لم يدافع عن العقيدة الصحيحة:. فإنه يتيح 
للعقاك الأخرى أن تتمدد وأن تهدد أهل السنة في وجودهم وحياتهم. 


وقد صار علم الكلام ضرورة علمية. تفرضها الرغبة في 
التصدى لتيارات غير سنية؛ لأن دعاة المذاهب كانت لهم قدرة فائقة 
على التمويه, وعلق إلباس عقائدهم لياس الحق. 


لقد أرخ أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين 
داءة الاشتغال بقضايا الكلام وأرجعه إلى زمن مبكر جداء هو زمن 
000 على ين أبى طالب: ومن خرجوا عليه من أتباعه: 
ا لوي مسي عنوامرس لجاي 


. استندت تخطئة الخوارج لعلي إلى آزاء ومعتقدات 
ن القرآن لم يوجب التحكيم حينما ينقسم المسلمون إلى 


مغالية, 


ةلتسن 249/2 | 
. لب ابي سعد دادم ضمن كتاب عقائد السلف تحقيق: علي سامي النشار* 


194 ط2. 2002 دار السلام للنشر. 


27 0و5 


ايئص 0 ل اش ل تعالى: : ررس كي 1 
و ينما زيشت احداهما علر اود عرو 1 
تيفم وال م_أمرالله فإزفاءت فاصلحوا بينمما 
٠ 0‏ الله يحب) المقسمين»#©. الحجرات: 9 ظ 


للا الشرادج في مساعل افرع | 
وناظر القدرية في المشيئة د 


وناظر ابن عباس الخوارج واحتج عليهم بأن التحكيم مبدأ 
إسلامي أصيلء شرعه الله حين شرع التحكيم في الخلاف بين المرأة 
وزوجها في قوله تعلى: #فإن خفتم شقا وق بينهمط فابعثو| حكما 
من اهله وحكما من أهلها»4 النساء: 35. 


تعالى: 2" 1 31 نشوا الس وانتم حرم و 
قتله منكم متعموا فجزء مث ما قت لمن النعم يحكم به ذو[ 
عدزينكم .. # المائدة: 97. 


قا 
قو ل ابن عباس: : أيجوز التحكيم في دم أرنب, ولا يجوز في حقن 


دماء المسلمين29. 


وخلال مرحلة الصحابة ظهر معبد بن خالد الجهني داعيا إلى 


ارد (32) مقالات الإسلاميين يأب 
ان" ا أ تيون بي الحسن الأشعري. ص: 4 تحقيق: هلموت ويتر فيسبادن ط 2. 1963 
1 10 أعيد القامر البغدادي ص: 52 

ا تاياي الدحنين الجوزي تنيق, مسد هنا ومسنار ع 


5021101 55 ) 305 1 


1 بالشدى: فبكان ايراد !عليه بمثل.‎ ١4+ 
د أنف» ولما بلغ ذلك ابن عمر تبر منه, وسمي‎ 1 
ية”. وتلا معبدا تلميذه غيلان الدمشقي, والجعد‎ 
00 ل سر الاسراري‎ 


ود على فؤلا رجال من الصحاي متي : عبد الله بن عمر, 
ن عمد الله, وأبو هريرة, واين عياس, وأنس بن مالك, 


: 7 8 له بن أبي أوفى, » وعقبة بن عامر الجهنيء وقد تبرأ هؤلاء 
| مكبِد وأصحابه67. | 


دي الذهبي عن الجوزجاني أن الذي أعان هؤلاء على نشر 
اشيه هم أنهم عرفوا بالاجتهاد في الدين. 

يقول الجوزجاني: كان قوم يتكلمون في القدرء احتمل الناس 
5 7 ع عرفوا به من اجتهاد في الدين والصدق والذمارة: ولم 
”, ل الكذنل" وإن را بسوء رأيهم منهم معبد الجهني, 
الكالاة, ومعيد رأسهه#©©. 


اننا ات علماء السنة للفرق الكلامية. 


0٠‏ حابة أصبح مألوفا أن تعقد.مجالس المناظرات 
: ِ 3 الفرق الكلامية. 


بيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر ص 11 دار الكتاب العربي 1984, 
” المظفر الإسفراييني تحقيق: ؛ مجيد الخليفة. ص 178 دار ابن حزم بيروت 
الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني ص:29 تحقيق: عبد العزيز الوكيل. دار الفكر 

, للبغدادي. . ص: 14و15. دار الكتب العلمية بيروت ط 1985/1. 

نبلاء للذهبي تحقيق مأمون الصاغرجي ترجمة: 76 ج185/4 مؤسسة الرسالة 1985, 


57 مده 5 


0 رات المبكرة في تاريخ الجدل مناظرة جر 
1 قبل العزيذ !تئر | 240) تلميذ الشاقعي. ٠‏ وبشر المر يسي في 
53 السافؤن, وكان عبد العزيز قد خرج من مكة إلى بغداد قاصرا 
95 مناظرة المعتزلة في مجلس العامون الذي كان مؤيدا للمعتزلة, وقد 
استمرت هذه المناظرة أياما عديدة, وخلدها كتاب الحيدة وهو 


لاني 222 صفحة40, ف 
كتابات علماء السنة في الرد على الفرق الكلامية. 
إلى جانب المناظرات الكثيرة 
ظرات الكثيرة التي عقدها العلماء مباشرة مع 


6 أفراد من دعاة العقائد الوافدة, فإنهم قد كتبوا كتيا عديدة في الرد 
1 5 على متكلمي الفرق, ويمكن الحديث: عن العلماء الآتية أسماؤهم: 


لوزن تخبد العزيز في الرى د على القدرية”“. 
2 رد الإمام أ ' 
نه #مام احمد على الزنادقة والجهمية (ت 241). 


وللإماء أ 
7 امه 0000لا الرد علي الزنادقة والجهمية, وقد واجه فيه 
اعتراضات الزنادقة على القرآ 


1 
37 0 ن الكريم, دروى الكتاب الخلال عن عبد 


7 
ضد بد العزيز 7 ةعراب منشورات الجامعة 
8 الس صلين دار صادر 1992, 
19 ابن إلكتيد العلمية بيروت. 


50 


التونئلية 70976 


د وس وواييكة 
3 92 


27 00و50 


1 وي 5 


هذا فإن تشكيك الكوثري والباحثة سعاد 
00 سشلكة انشبة الكتاب إلى! الإمنام أحمد ليس 
إنقنا قو محض افتراض يدحضه أن الكتاب مروي عن 
, القسم الذي رد فيه الإمام أحمد على الجهم بن صفوان 
دث عن قضية خلق القران» وناقش من قال: إن القرآن مخلوق, 
. منه على قول الله تكعالى: 9 إنا جعلناة قرآنا معرميا 7 . 


دث الإمام أحمد عن رؤية الله في الجنة. كما تحدث عن 
00 اسشدواء الله على العرشن». وتحدت عن المعية©. 


ل الجيوش الاشلائية على عر الجهمية والمعطلة صن: “124 دار“الكتب العلمية بيزوات 


ف أحمد بن حنبل؛ البخاريء ابن قتيبة» وعثمان الدارمي. تحقيق: علي سامي النشار 
ب الطاليي ض: 12 . 


257 20و50 


الدح 


) 57 00و50 


ع كتا -_ العباد للبخاري في دلهي سنة 1306 هء ثم 


انهم البخاري بأنه كان يقول بأن القرآن مخلوق: فكتب في 
رد ا هذه التهمة, وبين أن القرآن غير مخلوق» وحقق أنه يقول: 
أف عال العباد هي المخلوقة. وأبرز أن المصاحف التي يسطر فيها 
اران والأوراق والمداد كلها مخلوقة, وكذلك أصوات العباد التي 
ى الناطقة بالقرآن هي مخلوقة. 


4 رد ابي داود السجسناد ني (ت 5)). 


000 شا كتاب عقاف السلف"*. 


ص 


بك لبالسبة لات 
ا 7 اق بيت 5 فيه شيء من تصنيفه لا خير فيه. 


حجر العسقلاني 1ط ليا 3 


3 


5022020 27 51 


١ 0-6‏ قنيبة 0 يرد على الجهمية باستعمار | 1 
٠‏ قال ولم ألا ا الرد عليهم طريق اللفة69, 


تْ 2 اصدره ضمن كتاب عقائد ا 


6. رد عثمان بن سعيد الدارمي (ت 280). 


04 


' لقدرد الدارمي على الجهمية؛ وكان كتابه من أقوى الكتب أسلوبا 
7 ل لين اتيم عنه: إنه يجب الإيصاء بقراءته3. 


السشاد م01 191 275 ضمن كتاب عقأئ 6 


ارمي كتاب آخر هو كتاب الرد على المريسي”». 


: اذل المزيسي | لمعتزلي الكثير من علماء السنة» ومن 
الى ذيذ الكناني الذي سجل مناظرته في كتاب الحيدة””" 


5021101 55 ) 32051 


5 المناظرات 5 0 ان ا 8 
فنيما بعد علما قائم الذات, بعدما أسهمت في 


إن كان التحذير من الاشتفال بعلم الكلام, يتردد كثيرا على 
ن ابن تيمية» فإنه هى نفسه من قال: أعلم كل بدعة حدثت فى 
لام» وأول من ابتدعها وما كان سبب ابتداعها”©. 


موقف ابن تيمية النهائي من علم الكلام. 

كال تتبع آثار ابن تيمية يتبين أنه يمكن أن يعتبر أهم 
ا ل الفرق» وتتبع أقوالها ورد عليهاء وقد رصدت كتبه الكثير 
ب آراء الفرق. 0 الف كتاب بَيَّانَ تلبيس الجهمية الذي رد به 
' كتا ناش التقديس للرازيء, وحقق الكتاب يحيى بن محمد 

دق | طبعه ال الملكافهك لطباعة المصحف سبنة 1426 هم 


ابِعَتّه اذار قرطبة بتصحيح وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن 


وألف ابن تيمية كتاب درء تعارض العقل والنقل» ورد به على 
ن التأويل الذي قال به الرازي من أربعة وأربعين وجها". 


51 57 0م50 


ْ 
ام هكم 8 
207 
' بها 
: 


7 
277 


وسل .إلى ذلك 


ب 
ما ع ب "١٠‏ 


1 05 ن) 55 5021101 


١‏ الف الباطن الذي نفاه الكتاب والسنة., كان ذلك هو 

8 
5 0 مُرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر 
ن يفهم بهذه الألفاظ, ليتبين الحق» ما وافق الحق من معاني 
هؤلاء» رن خالفه فهذا عظيم المنفعة, وهى من الحكم بالكتاب بين 
- افيه كماقال تعالى: كار التاس انه وإحدة 
ينك الله النبيئين) مبشرين) ومنذريز) وأنزل معهم الكتاب) 
: 5 ل مين) الناس فيما اختلفول فيل 4 . اليقرة : 211. 


ع ل د 


إن نص ابن تيمية هذا يلغي ولا شك كل ما قيل عن موقفه 
لاقي السابق من علم الكلام ويوقف السجال الواقع فيه, 
ن المعنى الذي يجب المصير إليه هى أن علم الكلام المذموم 
000 أراء ميتافيزيقية لا سند لها من الوحي. على نحو 
ليدم أقوال بعض فلاسفة اليونان» حين يتحدثون عن العقل 
فعال» والعقول العشرةء والعنصر الأول والهيولى وما أشبه ذلك 
من المباحث التجريدية التي ل سند لها من وحيء ولا قبل للعقل 
/ كها إلا من جهته”©. 
التلاصة التي انتهى إليها اون اتيمفة كن الخالال آنا يقر نكنه 
دا 
استعمال منطقه في الحجاج هو مما ب 


0 ض | النقل لابن تيمية. 44/1 34 
2 220 كن سل الحكماء السبعة تحقيق: عبد العزين الوكيل. 1/ 315 


5 ) 27 د50 


// 0 1 0 بل 01 لس 0 0 


5 1 


ا مذهبه في مصر غير مذهبه في العراقء وهذا 


| أقضية تيرؤ بعض الغلماء من علم الكلام. 
كثيرا ما يستدل بعض الرافضين لعلم الكلام بنصوص لمتكلمين 
يبدون فيها ندمهم على اشتغالهم السابق بعلم الكلام» ويعلنون عن 


01 ومن أمثلة النصوص التي يوردها الرافضون لعلم الكلام؛ أن 


الشافعي قال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما توهمته قط 
ا ولأن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عز وجل عنه سوى الشرك بالله, 
خير من أن يبتليه الله عز وجل بعلم الكلام©. 
ا وقد ناقش فخر الدين الرازي في كتابه مناقب الشافعى هذه 
ٌ المقالة. فلاحظ أن هذه القولة توددها فئتان من الناس 0 ا 
على الإمام الشافعي في علمه واجتهاده. إن وجدت فى هذا القول 
1 17 لإقرار عقاش التشبيه التي لا ترد إلا بعلم الكلام, وطاتفة أخرى 
1 تتمسك بهذه الروايات وهم من الحشوية. 


)62( مناقب الإمام الشافعي إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم. فخر الدين الرازي. تحقيق: أحمد 
حجازي السقا. ص: 100 المكتبة الأزهرية للتراث. ط. 2008 
(63) مناقب الإمام الشافعي. ص: 99. 


48 


502020 57 5 


ي لهذا بما روي من ذم القياس في الدين» لكن أكثر 
يرون أن القياس حجة في الشرعء وليس لذلك من 
١‏ كان القياس المذموم هو الذي يقصد به إنكار أحكام 
أو ما استعمل في الأغلوطات القائمة على تسوية ما ليسا 
بمتساويين لاستخلاص حكم واحدء وما يستعمله السفسطائيون في 
تزييف الحقائق , 

00د الرازي لهذه,الاحتمالات. فإنه ذكر أن البيهقي أورد 
ي كتابه مناقب الشافعي بإسناده عن المزني أنه قال: دار بيني 
.بين رجل مناظرة سألني عن كلام إن صح كاد أن يشككني في ديني, 
جئت إلى الشافعيء فقلت كان من الأمر كيت وكيت. فقال الشافعي 
0 سا 0 والجواب عنها كيت وكيت”. 


! وساق الرازي نصوصا أخرى أثبت بها معرفة الشافعي بعلم 
وأورد الرازي مناظرة وقعت بين الشافعي وبشر المريسي في 
0 الرشيد وقد اسستدل فيها الشافعي على التوحيد بأدلة من 

تلاذ 0 ات والطبائع والمخلوقين» وتصدى الرازي لشرح 


- لكر 


الي بصباحث حث عدة 


: للرازي. ص: 105 
الشافعي للرازي. ص: 108 


27 لع موه 5 


4 
فة ) 1 


ب ا 0 مو ١‏ جهة ه 


ا لعقيدة قصلم - 0 
ريه 


5 27 20و50 


اللشاا"*ده 


| أبى حنيفة آراءه العقدية إلا كتبه, ومنها: كتاب 

2 تعلم, ف كتاب عد في تو ثيق نسبته إلى 5 
في ذلك كجولا ا نسيته إلى 1 حنيفة, وقد حقق 
1 الأستاذان الحض عيد الرحيم السايح, وتوفيق علي وهبة” © . 


وحقق محمد زاهد الكوثري الكتاب"». 


لق لاقع أبى < حنيقة عن اعتماده 2 في بح 0 ذلك 
لأفكار بمجرد 0 ل 6 0 1 هناك اناعناة ]در 
مواجهة هذه الأفكار هو الداعى الأمنى. 

د كان أب حنيفة يرى أن أصحاب هذه المذاهب إن هم تغلبوا 
رتمكنوا 0 السلطة, فإنهم ف سيستبيحون دماء غيرهم وأموالهم, 
ا العالم والمتعلم عن 
7 فقال : رأيت قوما يقولون لا تدخلن هذه المداخلء» فإن أصحاب 
في بي اف () لم يدخلا في شيء من هذه الأمورء وقد يسعك ما 
كل ليماإذا ١1‏ | ألا يسك ما وسع أصحاب النبي (195) 
لى يعني ما وسعهم و كنك بمفزلتهم وليس بحضرتي مث الذي 
لهم . . وقد ايتلينا بمن يطعن عليناء . ويستحل الدماء منا 


ى وهبة. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 


ملوع ىاه 


) 27 20و50 


الو رمن فمثل بي النبي 5 . ف ٍ ل 5 
قاتلهميفلا ل يتكلفون السلاح» ونحن قد ابتلينا بمن يطى* علينا 

دشتحا اذ منا. مع أن الرجل إذا كف لسانه عن الكلام فيما 
اختلف فيه الناس» وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف | ل 

لقد اهتم أبى حنيفة في كتابه رسالة العالم والمتعلم بإبراز 
موقفه من قضية جوهرية في علم الكلام؛ كان لها أثرها البالغ فى 
تشكل الاتجاه العقدي لدى كثير من الفرق الكلامية» وهي قضية 
اندراج الأعمال فى مفهوم الإيمان أى استقلالها عنه. 

وموقف أبي حنيفة هى أن العمل ليس جزءا من حقيقة الإيمان, 
وقد استدل بشواهد عديدة منها: 


ش إن الأنبياء كانوا متحدين في حقيقة الإيمان» لكن شرائعهم 
1 العملية كانت مختلفة, كما يرشد إليه قول الله تعالى: لكل جعلنا 
آ! منكم شرعة ومنهاجا» المائدة :50 
هذا يني أن الإيمان مستقل عن:الشرام: التىاتتغين مناعَيّر أن 


تتغير حقيقة الإيمان. 


ا وقد قرر أبو خنيفة أن الإيمان قو التضريق والمعزفة والإقرار 
ا و في رسالة العالم والمتغلم: إن الآيمآن هو التصديق والمعرقة 
1 اين والإسلام. 


اع والمتطم دداية أبي مقاتل عن أبي حنيقة. ونون محمد زاهد الكوثري. ل 
9 "5 يو 
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8 )2 ىك 
40 ب لوي 


| ل إلى أبي عثمان البتي. 

د استدل أبو حنيفة على استقلال العمل عن حقيقة الإيمان 

1 أخرى منّها: أن الله أمر المومنين بالفرائض بعد أن اثبت 
حقيقة الإيمان» فقال: «ياأيها الذين آمنوا لذكروا الله» 
1 ٍ- 1 500 

الأحز اى:41 فلو كانت هذه الفرائض هي الإيمان لم يسمهم مومنين 

1 ا" ومنها أن الله تعالى يعطف الإيمان على العمل فيقول: 

«الذين آمنوا ويعملوا الصالحات4؛ العصر: 2. ويقول : لإومن) 

4 2 :0ه 5 هأ وهى مومن)* الإسراء: 19 وفي 

ْ 7 لخر وسمر له : || (04) 

كل هذه الايات تمييز بين الإيمان والعمل . 


0 


(70) رسالة العالم والمتعلم ص 15. 0 
] رسسا! لم والمتعلم ص 2ك ٠‏ شفات الذين زاده تخ د. رفيق العجح 
ألقى الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة محيي الدين شهام الذين زاده تح د. رفيق العجم 
20 دار المنتخب العربى لبنان 1998 د الا” 
لاط في 0 1 ولحل تح جواداعبدةالسكؤر 23 دالا الفكر يبوت مثالا الأشويم 


5 ) 57 معطمو 5 


9< كسم ا وه صفا 00 


اد 


) 27 00و50 


ابه 00 0<" 2-3 
و سوا يت يي رت ا فد 


0-6 0 اد 35ا 


52-7 


0ن خصوصا في حديثه عن الكلام النفسي**. 

00 على هذا كله. فإذا كان من شرط استحقاق الانتساب إلى 
لف أن لا يشتغل العالم بعلم الكلام» فإن موقف أبي حنيفة وكل 
فل بعلم الكلام من العلماء يطرح إشكالا ويستدعي مراجعة 


ص: 302 ط 5 دار المعارف بمصر 1971 


: ل م النشان. 
الإسلام د. علي سامي الكتاب اللبناني بيروت 1975 


د جلال موسى. ص: 22 دار 


502020 27 ) 5 
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5 8 م 0-57 , 
# بيار اس خاي ارجا 


ا 


01 14 
: ذادية أ محل 


َ تراط الثاني لاستحقاق الانتتساب 
3 ف وهو عدم القول بالمجاز 


يقور لين تيمية: إن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ؛ وبكل 
فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة 
١‏ لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان, ولا 
د من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوريء والأوزاعي: 
أبي حنيفة والشافعيء ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل 
(82) 


وسيبويه وأبي عمرى بن العلاء 


اقول ينا "هذا“الشافعي أؤل من جرد الكلامم في أصول 
ظ 6 لشم هذا /التقننيه©. 

والملاحظ أن ابن تيمية لم يشر إلى أحمد بن حنبل» ولم 
هنه إنه لم يقل بالمجازء بل على النقيض من ذلك ان ا 
ية نفسه يصرح بأن أحمد قد قال بالمجاز في كتابه الرد على 
جهمية والمعطلة لما قال: إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن هذا 
مجاز اللغة, يقول الرجل: إنا سنعطيك؛ إنا سنفعل؛ فذكر أن 


84١ 
٠. ار‎ - - 


1 احم ولا يقهة#7التنجا عا نجس ب 0 
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فسن افالهيته 
د اج 


دق لوي م الحاية عوجي الجن لفان 
القاقة والمجاذ. 
وتحدث أبو يعلى ضمن هذا الفصل عن مسألة أسماها في القرآن 


: : ا (86) 
مجان 5 ا 4 فيها بيعض كلام الإمام الحقة 2 


0 يقول أب يعلى الفراء: نص عليه أحمد رحمه الله في ما خرجه 
ع في متشابه القرآن في قوله تعالى: إإنا معكم مستمعوز» وهذا 
: مجاز فى اللغة. يقول الرجل: إنا سنجري عليك رزقككء إنا سنفعل بك 
عدر ا قول الجماعة خلافا لمن منع ذلك من أصحابناء وطائقة 
من أهل الظاهر. 


0 


07 أب يعلى أنواعا من المجاز بالحذف والزيادة 


(85) فتاوى أبن تيمية 89/7 
(86) كتاب العدة في أصول الفقه (مسألة في القرآن مجاز) لأبي يعلى الفراء» 
مطبعة الرياض 2. 1990. 

(87) كتاب العدة.2 / 695 


تحقيق: أحمد المباركي 
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ان ف سد. ١‏ 3 ]). و. 3 31 
حرض من صور المجازء, المجاز با هناف والمجاز 


ال والتأشيرن». 


البنك 4 
مز عن الإبانة» وقال: إن المجاز فيه زيادة فصاحة واختصار””. 


جود المجاز في القرآن» وإنكار بعض أتباعه, فقد انشطر الحنابلة 


لكن ْول المتاظرة تقضي بأن يكون المثبت مقدما على النافي. 
إن هذا التقصي يكشف عن وجود إشكال كبيرء لأنه إذا كان من 
ساب إلى السلف عدم القول بالمجان: وثبت أن الإمام أحمد 
عه بعض الحنابلة قد قالوا بالمجازء فإن مقتضى هذا ودلالته 
لطقية ألا يكون الإمام أحمد ومن تابعه على رأيه سلفيين, ما 
وا قد قالوا بوجود المجاز في لغة القرآن. 


أصول الفقه؛ محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلواذي. تحقيق: د. أبىو عمشة. 264/2 


) 57 عمد 5 


20 0 2 


1 
ك9 


| 
سس 


 ةرابعلا‎ 


٠‏ قول الله تعالى حكاية عن يونس: «إإنرٍ_جكنت> من القعالمين» 
0 ! نسداء: 86 
5 ظ يقول ابن تيمية إني كنت من الظالمين اعتراف بالذنب, وهو 

يتضمن طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب, 

وتارة يسأل بصيغة الخبرء إما بوصف حاله؛ أى بوصف حال 

المسؤولء أو بوصف الحالين. كقول توح عليه السلام: وري إذنى 
اعهذ بك أن امالك ما ليس لر به علم وإت تففر ل 
وترجمنر إحكن من الخامرين)* هود: 09447 ش 
اومن المواضع التي قال فيها ابن تيمية بالمجاز, 
0000 لضت خروج الاستفهام من دلالته إلى 


(3لاللهتكالى:ظ[م خلف! ... . . 0 
1 الطور 33. 07 لتايس ةريم مي الخلاتويع, 


"1" 
١ 0 


وإن لم يصرح . 


5 


ف التفيير الإماء ام الام 8 
وينظر المجا , م أبن تيمية تحقيق: د محمد السيد الجليند مؤسسة 


“في اللغة والقرآن الكريم:... بذا التتفليم مسلط 80108 


5 ) 57 ه50 


0 


لعظيم المطعني كثيرا من المواضع التي قال 


5-1 
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50 


27 0م50 


يقال عن علم الفقه اذى امن كا 11 


0 
الث 
كد 
الا 
" 


5 4 
7 ا د 
0 
0 


اليد لشهاب الدين القرافي الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة 
تاللوااليموفة بيروت. 50 الداد 


تقاف 03 3 وآخرء بل إن بعض الأبواب الفقهية قد توجد 
في من وتنعدم في غيره. وقد ذكر القرافي في الفرق الثامن 
ين من فروقه أن بيوع الآجال أكثر من ألف حكم اختص بها 
المذهب المالكي” . 

وكتب م كس الفاضل ابن عاشور بحثا قيماء تناول فيه 
خصوصيات المصطلح الفقهي المالكيء وذكر فيه أن الركاز في 
الفقه المالكي هى دفائن الجاهلية. وهى في غيره يعني مطلق المعادن. 

وقد شاع في الفقه المالكي إطلاق لفظ القراض» وهوالخة أهل 
الحجازء بينما يستعمل أهل العراق لفظ المضاربة؛ء وهى مصطلح 
الفقه الحنفي» وذكر أن لمصطلح العينة عند المالكية دلالة خاصة"". 

وبسبب هذا الاختلاف في الأسماء والمصطلحات بين مدرسة 
علمية وأخرى في المصطلحاتء فإن العلماء قد كتبوا دن الفتتلكها 
الكثير من كتب الاصطلاحء» كككات لكر /ئفاءث اللو جاني لالد 
على مهمات التعاريف للمناوي, وكساك" ات عطاك العددد 


اك وقاعدة الوسائل. 


ات 1 الفاضل ابن عاشور المصطلح الفقهي في المذهب المالكي ص 
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ضةه عا ا التأليف في تلك القرون تحديدا. 


من تذكر المصادر أنه قال بالمجاز هو الإمام أحمد 


أشابهها مما ورد في القرآن الكريم على أنه مجازات اللغة©. 
6 
: | الإمام 000 ف معرض رده على استشكالات الزنادقة 


تعالى: #إندر_معكما» طه: 45 وقوله: #إنا معكم 


|89.- التمهيد ف أصول الفقه لأبي الخطاب الكلواذي الفصل 836 ج265/2 
اللإمام أحمد بن حنبل ص 49 ضمن عقائد أهل السنة. تحقيق: علي 
الى 2 .دان السلام2010. 


) 27 20و50 


لان 57 0 كينا 2 صبع 0 7 وجعل 


3 
1 


القمرفيهن نور[» نوح: 16-15. 

١‏ | كرير كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: 

إنما قيل: وجعل القمر فيهن نورا على المجازء كما يقال أتيت بني 
اد 00 : 

انها الى بعخضهم 


وما قاله ابن جرير صريح في إفادة أن أهل اللغة من البصريين 
من قبله» كانوا يقولون بالمجاز وهو يسلم بقولهم بل ويعتمده. ووجه 
المجاز في الآية هو من باب التعبير بالكل وإرادة الجزءء لأن القمر 
ليس في كل السموات؛ وإنما في بعضهاء بدليل قول الله تعالى: «ولقم 
زينا السماء الدنيا بمصابيم» الملك: 5. 


ومعلوم أن ابن جرير من رجال القرون الثلاثة الأولى؛ وقد 
5 003030 ننه السابق عن تداول كلمة المجاز قبل زمانه؛ لأنه تحدث 
١‏ قول لغويي البصرة للمجاز. 

0 


إتفسير 27 لابن جرير الطبري 61/12 دار المعرفة بيروت 1987. يقارن 
كدر لفل والقرآن العريم بين الإجازة والمنع. د. عبد العظيم المطعني 2: ١‏ 


5 27 د50 


كن مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن 
5 ب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام. ويستغنى بأول هذا 
منه عن آخرهء وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص؛» فيستدل 
001 ]| بيعض ما خوطب به فيهء وعاما ظاهرا يراد به الخاص» 
00 رف في سياقه أنه يراد غير ظاهره. 

٠‏ واستشهد الشافعي على هذا بمثل قول الله تعالى: «إما كان 

“ إن لخولهم من الابعرب لنيتخافوا عن رمول 
الله وا يرغموا بأنفسهم عن نفسة» التوبة: 121. وقال: وإنما 
ريد به من أطاق الجهاد من الرجال. 

وهذا مجاز من باب إطلاق العام وإرادة الخاص؛ وهو لون من 
جاز الذي درسته كتب البلاغة العربية. 


بن تيميّة 88/7 


) 257 00و50 


يستطعم 1 القرية. وسور 
ل كان ن الناس قم جمعو لكم فاخثوهم 1 

1 5 ماقام آل عمران 172 وقال: فإذ كان مع رسول الل نامس 1 

0 0000 لس الهم امن الناس. وكان المخبرون لهم ناس غير من + 

5 لهم, فالدلالة بينة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس‎ ١ 


ا 0 
إطلاق العام وإرادة الخااص. 


المجاز عن 0 زيد 6 (ت 170). 


من ان القرن الثاني بلا منازع. 


وقد أهتم أبى زيد بجمع الشعر ونقدهء فجمع من ذلك مجموعة 

كبيرة» أسماها جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام؛ واستهل 

ا الكتاب بالحديث عن عربية القرآن, وباشتماله على ما اشتملت عليه 

العزبية من المجان فقال: في القرآن مثل ما في كلام العرب من اللفظ 
المتختلفك ومتجاز القرآن» فمن ذلك قول امرئ قيس: 


سح كاري 
105 )| رسالة لمحم ر. 5 
بن إدريس الشافعي تحقيق: أحمد شاكر. ص: 52 ط 1309 ه 


5031101 55 ) 32051 


تعالى أل لازأ رين التر_كنا فيما4. يوسف: 82 
لل القرية. 


00 الأتضاري. 


عندك راض والرأي مختلف 


1 2 : ا فصن يما عندتا راضون: وأنت بما عندك راض» فكف عن 
#الآون: أت كان في الآخر دليل على معناه7"". 


د إن الأمثلة ا ساقها أبو زيد 22 هي الأمثلة 6 يعتمدها 


ع للد الذى هو من د 7 المحل وإرادة الحال. 


ا ١‏ الاستشهاد يتضح ل القول بالمجاز قديم» لأن أبا زيد 
ند قال به وهى من رجال القرن الثاني» وحين تحدث بالمجاز 


ب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي تحقيق: : محمد علي البجاوي ص: 
١‏ ولاقو . :1981 
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5: 2 7 


النمارم سبأ: 33 وإن 


27 0و5 


وقد كان ابن قتيبة مقتنعا بوجود المجاز في لغة القرآن والحديث؛ 
فألف كتابين في تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف ادر 


وتحدث ابن قتيبة في صدر كتابه مشكل القرآن عن المجاز 
مرات عديدة منها قوله للعرب مجازات في 0 

وعقد ابن قتيبة بابا قال عنه: باب القول في المجازء وقال: لقد 
تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه مجازء فيقال: قال الحائط 
فمال» وقل برأسك إليء, أي أملهء وقالت الناقة والبعير. 

والشاهد من قول ابن قتيبة هو تصريحه باستعمال المجاز في 
العربية منذ الزمن المبكر. 


٠ 1 .‏ المجاز عند محمد بن يزيد المبرد (ت 255). 
ش | امبر د أحد أعلام اللغة في القرن الثالث (210-285) تحدث عن 
ان فى كتابه الكامل: وقدم به لكتابه فقال: نذكر آيات ربما غلط في 


552 نون. قال الله تعالى: #إنما ذلكم الشيكها نه ا 
4 آل عمران: 175 مجاز الآية أن المفعول الأول محذوف, 


5 ) 257 0م50 


ء' 00 ا إلى كل الشواهد السابقة بقة التي ليست آخر خرالة | 

كانه يكن الخلوص إلى أن القول بالمجاز قديم؛ وقد تداوله 17 
رسن ميكر ياسمه الاصطلاحي تحديداء أو بالتعبير عن حقيقته 
وماهيته بلفظ آخر يؤدي معناهء متلما .فعل ستيبوايه حيننا 011 


توسعا في الكلام. واستظهر عليه بالأمثلة التي يسوقها البلاغيون 
في أبواب المجان. 
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٠,١ - 0 . -‏ 
1 7 عت 
5 واس 7 


أبن تيمية وقوع المجاز في اللغة العربية وفي خطاب 
واجهته كل الأمثلة التي يقدمها البلاغيون على أنها 
ور للمجازء وكان مخرج ابن تيمية منها كلها أن يقول: إن 
» الناس على أنه مجاز ليس في حقيقته إلا نوعا من الاشتراك 
فإذا قال الك سال القريةء فإن لفظ القرية ليس مجازاء 
استعمال وجه من أوجه الحقيقة لأن اسم القرية يطلق على 
كما يطلق على الساكنة. ومثل هذا يقال لمن قال رأيت أسدا 
ريد به الإنسان الشجاعء أو بحرا وهو يريد به العالم الواسع 
المعرفة, أى بدرا وهو يريد به المرأة الجميلة فيقال له إن كلمة الأسد 
لفظ مشترك بين الرجل الشجاع والأسد الحقيقيء كما أن لفظ البحر 
20 ب الكالم واللببحزاذي الأمواج وهكنا". 
لد وما يقول به ابن تيمية يبدو عليه أنه ليس إلا إمعانا واستماتة 
| إلى النهاية في الدفاع عن الفكرة؛ ولو أن منطق اللغة لا يساعد عليه؛ 
لأن استعمال المجازات في أي لغة ليس مأخوذا بالضرورة من دلالات 
الالكجي: وإنما هو إعراب المتحدث عن الأخيلة والتصورات التي 
تعتمل فى ذهنه؛ والمواجد التي تتقد في قلبه» والمعاني التي تنقدح 
في فكرهء وهى من يبتكر الصور المجازية ويستوحيها من خياله, 
' يأخذها بالضرورة عن اللغة. وأصل العملية المجازية قائم على 
ض وجود علاقة بين اللفظ الحقيقي والمجازيء والأديب هى من 


الما 


١ 


0 
اغا 


وى ابن تيمية كتاب الإيمان 98/7. 


يه 


51 27 د50 


"الى 


1 2 5 
واسكة أن السما 


/ 
- 


6 


7 أ 1 


502020 27 5 


0 5 
1 يي 


77 فتستوعبهاء ' دلا يند عنها شيءء ل 1 
ل 


- 


3-3 1 


َ 2 ق أبو الخطاب الكلواذي وهو أصولي حنبلي عن محاولة 
: زوالفرار منه إلى القول بالاشتراكء بأن ذلك مكايرة09. 


1 را لوفرة الشواهد على وجود المجاز وقوتها وقلة من لا 
يقول به, فقد أصبح بعض من كان متأثرا بنظرية ابن تيمية في عدم 
وجود المجازء يعلن عن تراجعه ومخالفته له. وإن كان يحاول أن 
كتر أن ابن تيمية في نفيه للمجازء كان مندفعا برغبة قوية في 
0 جمات ليا 0 00 هؤلاء قد 8 في 0 


ص الكثيرة. 


ن نفي ابن تيمية لوجود المجاز لم يكن منبثقا عن 
منصبة على متن اللغة أصالة» وإنما كان موقفه مجرد وسيلة 


ول الفقه لآبي الخطاب الكلواذي 72 تحقيق:د. أبو عمشة ط. جامعة أم القرى 
0 
50 
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ليود 0 حي ئّ 5 500 آيات '١‏ الصفات : انو 3 
عن 3 0 وغل هذا قإن بإنكاره للسجان لين مشر 0 
000 لذ وإننا هو وسيلة ومدرج إلى إقرار قضية أخرى غير 
لغوية. هي قضية منع تأويل الصفات» وقطع الطريق على التأويل 
اإتكار المتجاز أصلا. 


وحين تدرس اللغة فالمفترض أن يكون الدرس مستندا إلى 
ا واقع اللغة نفسهاء وإلى منطقها وطبيعتهاء وإلى ما يفيده علم اللغة 
1 العام» لا إلى اعتبارات خارجة عن منطق اللغة. لأن اللغة في وجودها 
هي أقدم من الأفكار التي يعتنقها الناس فيما بعدء ويحاولون تطويع 
اللغة لتأييدها. 

ا والعربية ليست إلا لغة إنسانية تشترك مع غيرها من اللغات 
الإنسانية في الكثير من الخصائص التعبيرية» وهي ليست استثناء 
“لضافي اللقات. وهي تنتمي انتماء أخص إلى أسرة لغوية واحدة 
1 هي اللغات السامية, وهي لذلك تتشابه 0 
نظامها المعجمي الدلالي, » دفي نظامها الصرفي والنحوي فتشتر الى 2 
1 مع الآرامية والحبشية والعبرية والأمهرية وغيرها. 


دَإن كان البحثغ اللغوي الحديث يفيد أن العربية هي الأصل, لأن 
اللغات الأخرى قد أضاعت كثيرا مما كان من خصائص اللفة الأصلء 
كالإعراب والتثنية, بينما بقيت العربية محافظة على خصائصها 
ظ اللغوية الأولى. وهذا شأن الوواترج يتما تقارن بأسوكيا للدي 


زوم رج أن تدرس العربية في نطاق شمولية اللغة الإنسانية 
بيولمان م الى أسنوة 


0 
0 اه‎ ١ 7 


واحدة من جهة ثانية. ‏ 31 


بي - 


لم 


نف قار 


27 لع و5 


ا لس اينم أننا إذا 0 
من الاستعارة. فقد عمدنا إلى طريقة في المعقولات لا يعرفها 
عرب 0 
وحين نتأمل المعجم العربي ونتقصى طرق استعمال المفردات 
اكيب الأساليب..فإنه يتأكد لنا أن اللغة العربية كغيرها من اللغات 
00ل الْفجاز المستند إلى الأخيلة والتشبيهات. من أجل أن تعبر 
به عن العواطفء. ومن أجل أن تحركها للاندفاع ولاتخاذ مواقف 
عاطفية أو إنسانية. كما أن العربية تستخدم المجازات في التعبير 
الالكتير ان المعاني الدقيقة التي تقصر عن أدائها اللغة المباشرة. 
وذ كان عَتْمأن بن جني (ت 392) وهو عالم لغة كبير» يذهب إلى 
. أبعد من هذاء فيقول بغلبة المجاز على الحقيقة في اللغة. وكان يقول: 
أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة. 6 


فإذا قيل قام زيد وقعد عمرو وانطلق بشر وجاء الصيف وانهزم 
الشتاء؛ فإن هذه الأفعال لا يراد منها معنى الجنسية» فقولك قام زيد 
معناد: كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعلء ومعلوم أنه لم يكن 


1 05 ن) 55 5031101 


2 


221 


257 20و50 


200 


لق 5 لسر 3العقاد 4 الكثير من الكلمات العربية ذات 
ولالات مجازية. فكلمة الواجب مأخوذة من وجب إذا ثبت» والوجبة 


الأكل فى وقت ثابتء والواجب الثابت في ذمة الإنسان. 


والفضيلة في الأعمال زيادة على الفرائتض. 

والأنفة من حركة الأنفء وحال الترفع والاشمئزازء وهي بمعنى 
العزة التي يوصف بها المترفع”"'". 

وإذا كانت العربية لغة مجانء وكان وجوده فيها قوياء وهو ما 
جعل نصوصها الأدبية نصوصا جميلة وعالمية؛ فإن لغة القران لم 
تخرج عن قوانين العربية» فكانت لذلك مفعمة بالمجازات التي تندرج 
ضمن بلاغة القرآن وإعجازه. 


المجاز والتأويل في النص 0 


: ةل 1 إفسانية, 58 إلها | البوللين لجل لتحي 22 


5021101 55 ) 05 1 


0 5 اق 
ا المرال ئة ( 
- إن" 


1 ام 
2 لك 0-1 


الا 00 
يه أمممح اك اللعوى, - الدي 
عٌُ ل 0 دي 0 


: 21 000 ' 
التا سس 
- 1 اما 


. لج 0 
محرزرل يحث 
0 2-2-2 
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م 
ال 


قول فيه الله لعبده 


1 0 7 
لبم' لهب 2 فلي دجا رعق حريميه 


3 د لايك إلى الله 

عف واعتال في الجسم الك تقال مدر نال إن 

00 ( بريه المرض, فلا يمكن أن بقال إنيًا 

٠‏ لله 0 من غير تكييفء ويؤكد مجازية هذا التعبير» أن 
ندسي نفسه قد فسره بعدء لما قال الله تعالى: «مرض 

7 فلم تعده». فأفهم أن نسبة المرض إلى الله ليست على 


نغ فئة قليلة 
ا تفستيزات يأباها منطق اللغة. 


القبيلة ولاك ب باب بافضلء. عيادة المريفت. 5 


اليا 
9 


0 


57 لع 0و5 


00 00 إن والحديث استعمالات لا تفهم إلا على 
0 لان بالسجاز. من أمظتها قول ال تعالى: «إضوا الله 
372 لبك »التو رج: 67. حين يقابل بقول الله تعالى:«وم! كاز ريك 
١‏ من يم: 64 وقوله: 9ك يضل ريحر_ول ينسرع طه: 51. 
و رميت إذ روت ولكن الله 0ن 
ا 7. وفيه نفي وإثبات في سياق واحد. فإن كان قد رمى, 
فإنه لايصح وما رميت؛ وإن كان لم يرم فلا يصح إذ رميت»ء ولا سبيل 
إلى فهم هذه الآية إلا بتقدير مجاز بالحذف» فيكون المعنى ما رميت 
بقدرتك, ومن أمثلة المجاز قول الله تعالى عن طعام أهل الجنة: «ولهم 
رزقهم فيها بكرق وعشيا» مريم: 2. لكن مجاهدا قال 01 
ليس فيها بكرة ولا عشيء ولا ليل يعقب النهارء فيكون معنى الآية: 
لهم فيها رزقهم في الزمن الذي كانوا يرزقون فيه ويأكلون فيه في 
حياتهم الدنيا في البكور والعشيء ومن أمثلته أيضا قول الله تعالى: 
إوجاء ريك والملك صفا صفا» الفجر: 24. وقد تأول أحمد بن 
حنبل الآية فقال جاء ثوابه» وقال البيهقي: هذا إسناد لا غبار عليه. 


ومن أمثلته في القرآن قول فرعون: بإياهاما زإمن لرٍ_ صرحا 

لا ايلم الاسباب)» غافر: 36. وهامان وهو وزير فرعون لم يكن 
ليتولى البناء بيده» وإنما يأمر من يتولى ذلكء فيكون هذا مجازا عقليا. 
ومن أمثلة المجاز في الحديث. قول النبى (2): «المؤمن يأكل 

في خخي واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء,70. 


)١ / 7‏ البخار كتا 
7 _ هنا نابا اهومن يأكل في معن واحد: 


5031101 55 ) 3205 1 


> ا 0 54 
0 لاقت 9 


عزن :ةل ييا اتن ييا 4 ضيه 
0 في التركيبة الفزيولوجية 

معاء2. وقد يصير الكافر مومنا ولا ينقص من 

حائه, ' العكس فلا يزاد في أمعاء من كفرء والقصد من 

لحَديث أن المومن لا يكون نهما شرهاء وأن الكافر ليست له حياة 


اسايق بن 


ن كافر ومومن 


فقده من لذة روحية, ويوضح هذا المعنى أن الحالة النفسية للإنسان 


ومن المجاز قول النبي (يَيِمْ) لأعرابي: «ساعدٌ الله أشد من 
ساعدكء وموسى الله أحد من موساك»77". والقصد أن قدرة الله 
أكبر من قدرة الإنسان على إنفاذ وعيده. 


ومن المجاز قول النبي (595): «عليكم بالدلجة فإن الأرض 
تطوى باللدل)22". لشاف أ المسافات لا تطول ولا تقصر في 
ذاتها بين ليل ونهارء وإنما يطول الإحساس بها لأسباب نفسية. 
ومن المجان قول النبي(25): «فوالله لا يمل الله حتى 
.+0203" والحديث ليس على ظاهره. لأن الملل والضجر هما ضيق 
يصيب النفس الإنسانية فيكدرها. 


كتاب الجهاد باب في الدلجة. 
كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه. 


) 27 00و50 


فقخصهةه سوم 
عع لاخر 


50212020 57 51 


أن الأسيتعلق 00 م ما ادر 
ئرة السلفء, ولم يصر الخلاف قويا 0 
سابع 1 الأول من القرن الثامن؛ حينما ركز أحمد 
١‏ (ت 8)) عليه. وجعله فيصلا بين السلف واللف: وثلاة 
ن القيم فكان أشد إلحاحا على نفي المجازء وكتب في ذلك كتابه 
سواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة7*". 
لذا فإن إقصاء فئة من المسلمين عن دائرة القظك لشي" أذها 
00 1 ار أو التأويلء ليس مؤسسا على حقائق علمية, ما دام 
أكثر 0 :. الما بالمجاز وأولوا النصوصء وإذا كان هذا هى 
٠‏ مبرر إقصاء 00 ع ذائرة السلفء فإن ذلك المبرر لا يثبت أمام 


ب العلمي كما تبين, ولأن الأشاعرة ليسوا إلا فئة من عموم 
من أولوا من العلماء المسلمين. 


27 00و50 


5 ) 27 ه50 


7 2 1 من الاضصول التي ركزت عليها سلفية الفئة. أصل الاتباء27", 
١ 0 0‏ | نحى غير محرر المفهوم, ترتب عنه إلقاء تهمة الابتداع مات 
ا من الممارسات التدينية التي رأت أنها لم تكن معهودة في حياة 


ول (5). 


وأصل الاتباع هو من صميم الشريعة الإسلامية. أوجبه مثل 

كاف تقل لان كنتم تحبون الله .فاتبعون يحببكم 

اللههآل عمران: 21 وقوله: «وإن تلميعوة تمتدو[». النور: 52 

وقوله: «فليحذ رالذين يخالفون عن امرك أزتصيبهم فتنة لى 
يصيبهم عذاب اليم» النور: 61. 

2020 ل العلماء حريصين على دعوة المسلمين للأتباع» وعَلى 

0 ديهم من الابتداع» لكن العلماء إلى جائب ذلك قد بحثوا بكل عمق 

: فين 2-011 حَنّى لا يسقطوها على فعل قد يكون له سنده 


502020 27 251 


0 7 0 ل ا 00 ولبسلا 92 


الكال زغرقا مر بالأاضول التي اعتمدها الأضوليون 7 9 
الأحكام. 0 


وبخصوص الحالة المغربية فإن المتتبع يلحظ أن 0-5 35 
شهدت نموذجا في التدين رعاه العلماء» بعدما أطروه امترنا 7 
حاجا حت أصل المصلحة والمصلحة المرسلة 0 0000| 
تشهد له الشريعة باعتبار ولا بإلغاء. أي أنه فعل ليس له سند نصي» 


إنما سنده هو طلب تحقيق المصلحة لا غير. 


لتر التشوادح المغربي متجلية في جوانب كثيرة منها: 


ظ لا يزاحمه مذهب آخر على غرار ما 
4 1 رفي بلاد أكثيرة. , 


ضيه ومنها: وجود فقه مغربي خاص ضمن 
7 0 
الاز 5 


: 1 1 بما‎ ١ 
من تء ومنها تميز 0 ابورا وترتيب حروف‎ ١ 


4 لمعتسم ' دعدة مظاهر أخرى يعرفها المتتبعون. ظ 


لي اماد لسدرسة بيه لل 00 
كد مزيج من مقومات متعددة منها: الأخذ بالمذهب ا 0 
8 عامنا للتدين, والأحن بمذهب مالك ضيين | الإطاد | : 
ااتخساص بعد ذلك. بأسلور 


27 00و50 


7 3 5 35 
97 عم 1 ١‏ 
7 كن ا 5 7ك صم --- 0 75 
مر ع 2 11 - 1 
: 8 : بك ون / 7 اه 01 30 ١‏ 
: . . 7 0 , 
1 : 1 ال 1 
١ / /‏ 


ته - 2( جد دف 
!لمات أله | 

ياب العلم بأسباب الخلاف وموجباته» نشأ وتقوى 
املك مف ”. 30 ل 7 ٠‏ 


تافل الأول" الاستنباطية! وبواقم “المدازسا 
ثم أصبح هذا التيار يكيل تهم الابتداع لكل ممارسة تدينية لم 


0ل ان يدرك أصولها الاستنباطية التى قامت عليها 


' وهكذا فقد أصبح مألوفا أن توصم بعض الاختيارات الفقهية 


لاسي 0000 والاوآن تردد بأنها مجرد بداع؛ ومن ضمنها كرك 
مسجد إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة؛ وتثليث الأذان يوم 
الجمعة» وقراءة القرآن جماعة, وتثبيت الحزب الراتبء والاحتفال 

لمولد النبوي, وغير ذلك من التصرفات التي أصبح الحديث عن كل 
وَالكدا منها يشغل الناس ويخلف في النفوس حزازات عميقة بسبب 
ل الابتداع. لاوم المعني بها ليس شخصا مفرداء ولا جماعة 
معينة» وإنما هو المجتمع بكامله. 


ول 
18 


دن المقيد التذكير بأن الأنماط التدينية المغربية التى يعنيها 
ادك ليست أنماطا شاردة» نشأت على هامش الحياة الاجتماعية, 
في مظاهر نشأت ونمت في أحضان جامع القرويين معقل 
"و ي تميز بأنه لم يقع يوما ما تحت سلطة أي فرقة 
لك إن متبر ١‏ لها ولم يتسنمه دعاتهاء وهو الأمر الذي 


ايه 


0 


5 ) 57 لع مده 5 


1 !1 ست طلك الاختيارات التدينية في المغرب, فإن إ, 
نباء2 فإن أذ 
3 2 علماء 9 ع 6 00 0 الى 


تواست لسن 


لذلك فإن من ١‏ وضع النقاش حول مانت د 
السنة 1 الجهل بحقيقة البدعة. 


جدلية البدعة والسنة الحسنة, وسكة الخلفاء 
الراشدين. 


بعد التسليم والاتفاق على أن ما هى بدعة بالمفهوم الشرعي 

0 ليف لكدين» يجب أن ينبذ. المجتمعء فإنه يتعين طرح 
0 لاساولات عن أمور منها: أن النبي (5) إن كان قد حر ا 
لبدعة فقال عنها: : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ”" ؛ 


. قال أيضا: امن سن في الإسلام سنة حسنة فلة أجرفا! 013 
فين 2 6 م يوم القيامة”7". 


2 ا الصلاة والخطبة. ش 
الذكاة. باب: الحث على الصدقة ولى بشق تمرة أو كلم 


جم 2 


1 
1 


سيت . ؟ 
ميل إن ) ا 
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ظْ حبق هي 1 1 


ال ةا 7 ا في حادثة الصدقة: فإنه مع ذلك لا يخصص 


ظ وال الملح الآخر هو كيف يمكن التوفيق بين التحذير من 
البدعة بالمعنى الاصطلاحيء وبين ما نص عليه الرسول (كك3) من 
1س ةالنشلفاء الراشدين اما بغتاة؟ كما أفاذة حَديَة العرّباض أبن 

ش سارية الذي جاء فيه قول النبي 5 : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 

المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد»"”". 
وبهذا التوفيق يعمل بالحديثين معا ولا يعطل أحدهما. 

وإذا افترضنا أن كل ما يطرأ على حياة المسلمين ليس إلا 


بدعة, فلم يتحدث الكلقاء التسلمون إذن عن أصول استنباطية تنشأ 
على ضوثئها تصرفات مشروعة جديدة منها: أخلة القياس والقول 


الصلحة المرسلة. وسد الذرائع, والاستحسان» وغيرها من 
الأصول التي م المشتلطون الاشتنباط أحكام لأفعال جد 0ك 


5 : ل‎ ١ 
معهودة فيما سبق من قبلء لإضفاء فرعي‎ 01 


فات 
5 من الأسئلة الوجيهة والملحة سشؤالا عن تكييف تصر 
اله حابة واله لمون من بعدهمء . وقد تحدث الشاطبي عن 


) 57 لع و5 


72 هه ١‏ 
0 4ه وما مث > ١١‏ 2 
جع 2 9 / 0 مدموم ل 4 - 


ع ا ع 
الك 0و 1 0 
١‏ 0 3 7 8-0 « 1 سج / ]| 7 
آلغ | , 4 


/ 
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د عه 


ي النظر العلمي الذي يعتني ببحث حقائق الأشياء 


"قاذة ب.د.ع. في اللغة على كل محدث على غير مثال سابق» 
! القرآن هذه الكلمة بدلالتها اللغوية كما في قوله تعالى: 
١‏ لش مدعا من الرملي”" الأحقاف: 8. 


ه يستدرك فيقسم أنواع البدع وفق الأحكام الشرعية:» ولا يجعلها 


يقول العز بن عبد السلام: البدعة ما لم يعهد في عصر النبي 
مى منقسمة إلى بدعة واجية., وبدعة محرمة, وبدعة 
دبة» وبدعة مباحة, والطريق إلى ذلك أن تعرض البدعة على 


| تفسير أشرف الألفاظ أحمد بن يوسف السمين الحلبي تحقيق ج محمد 
َ لتم بيروت 1993 


) 57 20و50 


00 


562110 7 


1 | 
ل 


فييف 


1 


0 


اك 


- 
00 


ظ انه + م الناس ءا ل 8 0 في صلاة 
قال: نعمت البدعة هذه. . وصحح الشاطبي وغيره نسبة 
عمل بن الخطاب039. ٠‏ وصحح لفن تيمية يفك نسية 


لم ال إلى ى و في كتابه اقتضاء الصراط المستقي 013 


ب الإجمال, كن الذين قالوا بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام 
0١‏ كثيرون» منهم: ابن رجب الحنبلي» وأبى حامد الغزالى» وابن 
0 0 والزركشيء والحافظ المنذريء والإمام النووي, وان الك 
أ وابن حجر وغيرهم. إضافة إلى العز بن عبد السلام والقرافي. 


آم المسلك الثاني في فهم البدعة فهى ما سار عليه الشاطبى 


فعرفها بأنها: طريقة في م مخترعة تضاهي الشرعية, يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعيد لله سبحانه29". 

ا مقا سبقء فإن الذين عرفوا البدعة كانوا بين اختيارين/ 
بين أن يوسعوا دلالتها بما يشبه دلالة اللغة؛ لكنهم لم يتركوها نوعا 
ابن عبد السلام والقرافي وغيرهماء وبين أن يضبطوا مفهومها 
بتعريف محدد لا ينتظم إلا البدعة الحقيقية. وفي المسلكين معاء فقد 


' ام للشاطبي 327-326/1 
0 لاقم إلامن نتيمية. . تحقيق: محمد حامد الفقي ص: 276 مكتبة طالب العلم 
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9 عن رن البعض بأن نص الحديث ورد فيه كل محدنة بدعة» 
ظ لذ 40 ناك ذان (أكدر "العمواكاك 
وكلمة «ركل» من ألفاظ العمومء فإنه كان كذ : 
فى القرآن دخلها التخصيص» وقد وردت كلمة «كل» في أيات من 
القرآن؛ ولم تكن تعني العموم المطلق والاستغراق الشامل؛ ومنها 
قول الله تعالى عن ملكة سبأ: إوإوقيت من كشرع وها خرش 
عكميم 4 الثمل: 23. والأكيد أن هذه الملكة لم تؤت أشياء كثيرة. 
ووودت «كل».في قول,الله تعالى عن الريح التي أرسلها على قوم هود' 
بأنها إتدمر كل شرء» الأحقاف: 24. وهي لم تدمر هودا عليه 
السلام ومن آمن معه؛ كما أنها لم تدمر الجبال والأنهارء وكثيرا 
من مظاهر الطبيعة؛ وإنما دمرت كل شيء مما كان بسبيلهاء وكان 


حكم ما تركه النبي (كْ) ولم يفعله. 


إن القول ببدعية جميع مالم يفعله الرسول (وَيْهٌ) يقع في خطأ 
جسيم حين يغفل بحثا أصوليا جديرا بالاعتبار والاستحضارء هو 
مبحث التروك النبوية. ومعرفة أنواع ما تركه الرسول (كَةُ) أمر 
ضروري يتوقف عليه تكميل التصور العلمي عن مفهوم البدعة» وبه 
يتبين أن بعض ما تركه النبي (295) لا يعتبر فعله بدعة. 


) 57 لع مده 5 


١‏ المبحث أن ما تركه النبي (ِ) ليس كله نوعا 
5 00 1 4 : 34 
ء 7 ١‏ 5 
يترك النبي (كَيٌ) الفعل لداع ذاتي هى عدم انسجامه مع 
(2), على نحو ما ترك عليه السلام أكل الضبء لكن خالد 
ل أكله على مائدته: ولما سأله إن كان أكله حراما أجاب عليه 


يس هذا أيضا أن النبي (2) كان لا يأكل الثوم أو البصل, 
1 ما له رائحة كريهة. وكان يشتد عليه أن تشم منه رائحة 
ا" لأن فساد ريح الفم من المنفرات التي لا تنسجم مع 
ليفة الرسالة وما تتطلبه من اتصال مباشر بالناس على 


ع غير مثفر. 
1 لهذه الخصيصة النبوية لم يقل أحد من العلماء إن أكل الضب أو 
أن و البصل بدعةء بحكم أن النبي (5) لم يأكله. 
لأن المؤصل أن النبي (275) | إذا ترك فعلا لداع جبلي طبيعي كان 
كانت 
خاصا بهء وإذا لراك ظفلا وغلم من تركه حرمة |1" ١‏ 
1 الكراهة لازمة للأمة. 
ة الإسلامية محمد الخضر حسين 
: 2 1 الفارابي الشارقة 5 . أذ 


كتاب للق . باب: 20 ارا 
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وقد يترك النبي (535) فعلا لمائع خاصء ثم يزول س 

فيصير الفعل مباحا حين ذاكء ومن ذلك أن النبي 69 ترك القيار 
تنيت مدعرم اسرت 00 
عليه السلام زال سبب التخوفء. فجمع عمر الناس على إمام واحر 
في التراويح, لأنه لا أحد يعتقد أن عبادة يمكن أن تشرع بع 1لا 
(525), ولم يعتبر أهل السنة والجماعة فعل عمر بدعة؛ وإن كان مر 
قد سماه بدعة بالمعنى اللغوي, ولم يخالف في هذا إلا الشيعة الذين 
صاروا يمنعون الناس من صلاة التراويح» ويدعونهم إلى إطالة 
صلاة العشاء"”*", كما فعلوا إبان حكم العبيديين بتونسء فواجههم 
الفقهاء المالكية©©"0. 


وقد يترك النبي (525) فعل أمرء لأنه لم يوجد في عهده ما 
يقتضيهء فإذا طرأ ما يقتضيه من مصلحة شرعية؛ فإنه يفعل ولا 
يستمر حكم التركء ومن أمثلة هذا النوع أن النبي (5) لم يجمع 
القرآن في حياته؛ وإن كان أمر بكتابته, لأنه كان يترقب استمرار 


نزوله. 


وإذا ترك النبي (5) فعلاء لأن وسائل فعله لم تتوفر» ثم 
توفرت تلك الوسائل بعد حياته فإن استعمالها ليس بدعة؛ إذا كاذ 


ا (142) البيان المغر تفي أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي 151/1 تحقيق: كولان 51 
000 وبروفانسال دار الثقافة بيروت ط.3. 1983 ا 
الك . 0 .ترتيب المدارك للقاضي عياض 376/4 
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لوق ك للص ة وتسميت القبلة» فاخترعوا 0 
لربع المجيب والمقنطر وغيرهاء ثم نقلوا خبر روية 

عد وسائل الاتصالء وكان أولها الهاتف, واستعملوا في 

ي الصلاة وفي الخطب مكبرات الأصوات, ولا يصح أن 


8 ع 


9 


+ قى الترك النبوي الذي يعتبر فعله بدعة منحصرا في ما 
د الدواعي والشروط لفعله؛ لكن النبي (ي) مع ذلك لم 
أو صرح بالنهي عنهء ومن ذلك أن النبي (5) ترك الأذان 
تن صلاة العيدين: مع أن الأصل في الصلاة أن يدعى إليها 
١‏ تتقدمها إقامة, فلما ترك النبي (35ٌ) ذلك, كان الترك حكما 
ل ؛ ومثله أن النبى (25) ترك تغسيل شهداء أحد والصلاة 
6 :تسيل لت والصلاة عليه هما فرض كفاية» فلما لم 
0 كرمع _واجود,الداعي. كان الترك:جكما تكليد'” 
' م مع اعتبار القرآن الشهداء أحياء. فلم يصح أن يصلى 


س س الغائب في فهم البدعة 


5 56 من عمل ب بعذة» ظ 
الإسلام سنة سيكة» 9 


ووه ثبي ومن سن في 
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# 0 التقديت بلفظ لخر فيه أنه جاء ناس من 2 2 
سول ا (5) عليهم الصوفء فرأى سوة لجالا | 
ل لحك الناس على الصدقة. فأبطأوا عنه حدى رلك ار 


وجههء ثم إن رجلا من الأنصار جاء بصرة من ورقء» ثم جا ال 
ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله (ي): من 
سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل 
بهاء ولا ينقص من أجورهم شيءء ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
0100 ها كاه كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهه 


145 
5 ا 


0 لاسن 0 وهو صريح في إفادة استحباب 


بوي» وهذا لازا 5 


انا لسن طرق فعل الخير التي ليست 
2 حسم ' وإنما هي تنفيذ لمضامينها. 


آذ تمثلت الأمة الإسلامية هذاء فأوجدت طرقا عديدة في تنفيذ 


لاس سطس سر يدرب ارد بيط 5 


نك 


ام 0 سم ين : 


5-0- 


27 0و5 


.يل متعسف وتحكم لا يسنده أي شاهد من لفظ الحديث 
: من سبب الورودء وهى تأويل يصادر على النبي 2 
الك تتا حشنةا لمكن أن تفعل: #اهذا رمع إن التار بل لين 
مل في فهم الخطابء وإنما هو وضع تدعو إليه ضرورة بيانية, 
كتفادي التناقض الظاهرء أو مخالفة الواقع؛ ولا موجب له في هذا 


ٍ! لعة . 


الحدد 


" 3 ساق الحديثاوقصة الرجل الذي. تصدق .بصرة 

كن وق أو ذهب بعد دعوة النبي (5) أصحابه إلى الصدقة؛ هو 

5 7 وسياق الخطابء: وحين فعل الصحابي ما فعل» كان 

ذلك ابتكارا منه لهذا الأسلوب القوي في العطاءء وفي تنفيذ أمر 

3 ني( بالإنفاق. لأنه تجاوز القدر المألوف فيهء فكان فعله 
ب 3 .2 ابعه عليتها صحابة آخرون فعلوا مثل فعله. وإلى جانب 
ذاء فإن عصر الرسول (و) لا يتصور فيه وجود سنة مماتة 


لى أن يحبيها صحابي بمحضر النبي (86). 


اهنا الننن الحسنة من فعل الصحاية. 


إن إطلاق البدعة على كل فعل يرون أن 


) 27 0م50 


أ لكات 


ستة الصلاة ١‏ 


502120120 27 51 


0 3 فاقوا ا 

بي 00 هذاء قال 
ع قال: بل اسعة سراج) ورضي الدب 11 
7”"". ولم ينكر عليه, ' لآن فعله كان مندرجا ضمن حكم 
اتام يْبِيْوتَ الله 


اللغاري أن رسول اش (يَمْ) ركع» فلما رفع رأسه من 

7 الله لمن حمدهء قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا 
ا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال أنا. 

زآيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول.", 

ناد هذا الحديث أن الرجل قال: ربنا ولك الحمد عن اجتهاد منه, 
له الت (815). فلما عرفه أقر فعله وزكاهء بل وبشره بأن 
ثين ملكا تسارعوا إلى كتابتها. 
» يستفاد من قصة الصحابي الذي تصدق بالصرة:ء وتعليق 

3 كله بأن هذه سنة حسنة..وأنها ليست تشريعا 

بتدعه الصحابيء وغايتها أنها ابتكار لأسلوب في الاستجابة 
[8)» ومن!هنا يمكن أن يقال إن السنن الحسنة 
قان كيهَات شرعية مقررةء. وليست تشريعات جديدة ولا | 
الاين التشريع الأصل. | 


0 حاب ٠‏ القسم الثاني ترجمة 1 ص: 683. 
ان. باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد. 


) 27 لع و5 


0 5 ا 


م 
11 


نرئي4كك 
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١ 2 اشرط.‎ 

7 ن عمر بن لخطاب رضي الله عنه أمر 
دي ب وق ميم الداري أن يقوما للناس بإاحدى عشرة ركعة, 
00 القالاق يقرأ بالمثين حتى كنا نعتمد على العصي من 


ا كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر05. 


ي الموطأ أيضا أن الناس كانوا يقومون فى زمان عمر بن 


: في رمضان بثلاث وعشرين ركعة53ا. 


درى ابن أبي شيبة في المصنف أن عمر أمر رجلا يصلي بهم 


وأمرهم مع ذلك بطول القراءة» فلما ضعف الناس عن 
بثلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف عنهم من طول 
ا اى الفضئلة”ا. 


, شيبة كتاب الصلوات باب 676 كم يصلى في رمضان من ركعة. ج.164/2 
158 

بة يحيى بن يحيى الليثي. كتاب الصلاة. ما جاء في قيام رمضان. 

ل لمن الليثي, كتاب الصلاة. ما جاء في قيام رمضان. 

كتاب الصلوات باب 676 كم يصلي في رمضان من ركعة. ج 163/2 
كمالك للإمام الباجي 209/1 دار الكتاب العربي ط.1. 1331 ه. 


27 20و50 


0 


0 رن 


0 , 


' (158) المجموع شرح المهذب للنووي 32/4 دار الفكر 


ل 
55 


هم في | ا 


إن وا الصدينة نة أضافوا هذا 0 4 ١‏ لس 
قد مورفم بالفضلء لأن الشباب منهم كانوا يطوفون بالبيت بعد 
اك ويكتين: , فلما كان أهل المدينة غير متمكنين من الطواف لعدم 
021 البِيت عندهمء فإنهم قد عوضوا ذلك الطواف الذي فاتهم 
بإضافة ركعات التراويح 

وخلاصة كل هذا أن الصحابة رأوا أن إضافة عدد من الركعات 
والتقصير من القراءة أمر لا بأس به. وأنه لا يندرج ضمن مفهوم 
البدعة, وقد وقع على هذا الرأي إجماعهم» فكان هذا نوعا من إجماعات 
الصحابة؛ وهو فهم ملزم لوقوع الإجماع عليه؛ ولكون من وقع منهم 
هم الصحابة. 


وحينما يحرص البعض على أن يقول إن صلاة التراويح في 
المغرب بدعة, لأنها تزيد عن إحدى عشرة ركعة:؛ فإن هذا القول هو 
مزايدة على فقه الصحابة وفعلهم, وقد كانوا أفقه الناس وأشدهم 
تمسكا بالسنة, وأحسنهم فهما لمعنى البدعة. 
(156) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع علاء الدين بن مسعود الكاساني الحنفي. .ج 214/2. تحقيق: 


علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود . دار الكتب العلمية بيروت ط 1 11 
(157) المغني لابني قدامة ج 1/ 833. دار الفكر بيروت. ط.1. 1984 


1 
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5 ات شاسعة إلى | وعدي السك قار 
سلامة الساعين من الحجاج والمعتمرين اقتضت 
اكليف إلى المسعى ايفان 0 لسكا 
هو - المسجد الحرامء ومثلها إلى الجمرات 111" 
في ذلك تخفيف على الناس وحماية لأرواحهم؛ حتى لا تتكرر 
: العجب ممن لا تهمه سلامة المسلمين والحفاظ على أرواحهم 
ل في مشروعية هذه التوسعة التي حافظت على أرواح 


لقَدَ اعتبر علماء المسلمين أن الأهوية لها حكم الأفنية في 
. وهذا ما سوغ أن تبنى حول الكعبة وفوق المسعى 
ل طوابق عديدة» فأصبح الحجاج يؤدون مناسكهم في جو 
(الجمرات لا على أرضها. 


000 هده الشؤاهد والتنكر لها, تعلن أن هنالك من يشكو 
فيا سلطرابا في فهم البيدعة, ومن د سوء الفهم أن تهمة 
صبحت توجه إلى علماء الأمة ابتداء من الصحابة فمن 


27 00و50 


27 20و50 


اك أهل السنة والجماعة فضاء رحباء انتمى إليه 
١‏ اف مذاهبهم الفقهية, وبمختلف آرائهم العقدية 
ظ نيا هن غير أن ,يوش ذلك الاختلاف علئ صحة 

0 ال يِؤْثِْر اختلاف الصحابة في قضايا عقدية من مثل 
للافهم فى رؤية الرسول 35 ربه ليلة الإسراءء وكان الصحابة 
0 00 لل الختلافهم في كيفية ة وزن أفعال العباد يوم القيامة, 
كانت لهم في الموضوع آراء مختلفة. 


يه 
1 


ذا فقد ظلت دائرة أهل السنة والجماعة الواسعة هي وعاء 
5 'سلامية. فأسعفت بالالتقاء على مشاريع بناء الأمة وخدمة 
0 وغد 97 ة بالفروق العقدية ته ينا 55950 
: تلك الرحلات المتواصلة نقل العلماء المسلمون 
الشعوب الإسلامية وأنماط سلوكها 


7 وتقاليدها ومنشآتها العمرانية والاقتصادية» وحققوا 
الثقافي ل بإملكان' رجل' مُفربي “كاين بطوطة 


, الشالكي أن يصير قاضيا في الهند رخم 
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0 ١ 
ادم ورهت‎ 7 
اد عجان شح ند‎ 

50 


: 5 ) 0 . 
0 طخ 46# 
رسر هذا الالتقاء هو 5 


0 7 وميد ومن ضمنهم علماء ١ل‏ 4 و 7 
و واسع لمفهوم أهل السنة وللسلفية, ولهم على ذلك 3 ظ 0 
شن ادال الما فيط يوم شيع 


0 35 والأكيد أَنْ أهل المغرب وعلماءه خصوصا لو طاف 1 
27 خدمة القرآن وفي ضبط قراءاته, وفى نشر علومه. 2 5 
شال الإشلاة لاف حمانئة 1 3 . 000 

م وفي 5097 الغستلاتين لشتكن'زارنا إحتبا > ١‏ 
5 5 00 , 1 ع ل ..- 
0 وتوقيفا وشللا لحركتهم المباركة, ولسار تاريخ الإسل 
للكَيّرّة أخرئ مغايرة. ١‏ 


أهل السنة والجماعة في أقوال العلماء. 


0 0 5 : 7 3 ١ 
ليقي الدأي والحديث. دون من يشترى لبو الى‎ 00 
به يث.‎ - 


وفقهاء هذين الفريقين وق | 5 / 
ا يقين دتر'ؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل 


فهي أهل السنة 


ديقول أبى إسحاق الشاطبي: الأقوال 
ظ ا الثالثة والسبعين, وهي الفرقة النا 
0 1 7 كرا نل اله . 08 

١ 0 2‏ انقو د لشاطبي تعريفا 


0م الشيواد الأيعظم من أمل 


فط يعم | 
جية هم أهل السنة والجماعة: 
ت لأهل السنة والجماعة منها: 


0 
ا 


ل اغا . 
واي مسموي اانا 
0157 ارو 


الإسلام, وهو ما يحمل عليه كلام 
ردي» وابن مسعود.ء وقال الشاطبي: 


ل بين الفرق عبد التق 
0 هر البغدادري ص 19 دار الكتب العلمية بيروت 1985 


0 


502120120 57 ) 51 


سواهم داخلون في حكمهم. بو 
ال شرع عن جتاعتهر نمم الذين شذوا 


5210111 : 


ول لأمدي: 7 الفرقة الثالثة والسبعون, ذ فهي التي كانت 
ان » 900) وبقية الصبحاية علي ما حي مدلل 
:2 سثل عن الفرقة الناجية, قال: هم الذين هم على ما أنا عليه 


هذه الفرقة هي الأشاعرة والسلفية من المحدثين. وأهل 
'والجماعة, ذلك لأنهم لم يخلطوا أصولهم بشيء من بدع 
رية والشيعة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية 


| 0 دية: إن السلف هم الصحابة بشهادة قؤل الل تعالى 

(والسابقون الولو ن من المهاجرين والانصار والذين 

بإحسا نرضم_الله عنهم ورضوا عنة». التوبة: 101. 

الشلف هم التابعون الذين قال الله فيهم: إوالذين امنو! من) 
وأ وحاصدوا معكم فأولنك منكم؟ الأنفال: 76. 

د هذه الطبقة: «والذزين) جاءو[ من) بعرهم 

| لغف رلنا ولّخواننا الذين سبقونا بالكيمان ولا 


نحاق الاي سنا محمد رشيد رضا 0 المكتبة التجارية الكبرى 
لنت يوسف الآمدي تحقيق: أحمد محمد المهدي 5 دار الكتب 


5021101 55 ) 305 1 


)0162( 6 


<< 0 انب السابقين الأولين كان مثهم 


1 8 3 إن هذه النماذج من 0 التي توجد لها نظائر كثيرة " 
١‏ يان الف هه الوا الأ من ساس كاقل ال 
وقد قال الله تعالى عن آخر طبقة منهم: ««وإلذين جاءوط من) بعرهم 
ْ يشترط فيهم شرطاء غير أنه وصفهم بأنهم يستغفرون لمن سبقبر 
من إخوانهم في الإيمان» ويسألون الله أن يخلي قلوبهم من الغل على 
المؤمنين. 

والتعاريف السابقة فيها سماحة كبيرة. وهي تسعى إلى توسبع 
دائرة أهل السنة ولا تسمح بإقصاء أي فريق منهم, ما لم يخلط فكره 
بعقائد المعتزلة أو الخوارج أو الشيعة وأمثالهم. 


وميزة هذه التعاريف أنها توافق ما أفادته نصوص السنة من 
كون الآمة الإسلامية أكثر الأمم عددا يوم القيامة؛ كما أنها تصدقما 
أفاده قول النبي (كَيدْ): ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآياتما 
مئله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه ان 
إلي» فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة". 


006 7 تداية ‏ أعبدا الى 0 مععة ارت لآ 
اص ل سني محمد ين قاسما 013 
أن ب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي (ي) بعثت بجوامع ” " 


با 
رايد 


5031101 55 ) 05 1 


ا ال 


شف | 


ع امنا يعمل عليه البعض من تقليص عدد أفران 
ر منهم عن دائرة أهل السنة والسلف, وذلك بفرض 


7 سبق أنها ليست وجيهة ولا هي موضع اتفاق. 


1 0107 


ملاحظته هو أن بعض المذاهب العقدية التى يراد 
ن رحاب السلفية» لم يكن فكرها منفصلا عن مذهب أهل 
جماعة. وإنما كان جزءا منهاء وكانت مهتمة بإيقاف زحف 
ارئة. وخصوصيتها وميزتها أنها أخذت بأسلوب خاص 
ال عن العقيدة والدفاع عنهاء بعدما جدت في حياة المسلمين 
نقدية عديدة» وجدت الأمة فيها نفسها 0 مواجهة زحف 
بن عقائد الفرق» فاستدعى ذلك تبني منهج جديد في الدفاع لم 
رهر العقيدة ومقرراتها. 


ل محمد أبو زهرة عن ظرف نشوء الأشعرية خصوصا: اشتدت 
عتزلة على الفقهاء والمحدثين» ولم يسلم من حملتهم فقيه 
أو محدث مشهورء فكرههم الناس» وصاحب ذكرهم البلاء 
وتأرشد العداوة, حتى نسي الناس خيرهمء: ونسوا دفاعهم عن 
ربلاءهم فيه وتصديهم للزنادقة وأهل الأهواء, نسوا هذا كله 
لهم إلا إغراءهم الخلفاء بامتحان كل تقي ومحدث مهدي. 

فى آخر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق البلاء, أحدهما 
اد . ي ظهر بالبصرة, والثاني أبو منصور الماتريدي 
«» وقد جمعهما مقاومة المعتزلة”»". 

0 


الإسلامية محمد أبو زهرة 180/1 دار الفكر العربي 1971 


1 
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0 
إ 
|0 


502020 257 ) 5 


ار 1 
.20 السذرب بعد حسمه مع الفرق الكلامية التي كانت 
00 اتراره أخيرا على المذهب السنيء وكان المغربٌ” 


امه ل السنة من الفقه المالكي الذي يتسم برفضه البات 
).لل الطريق ليها حتى لا تتغلغل في كيان المجتمع. 


كان اسحة 
وشر الأمور المحدثات البدائع 


ولا يوجد في 


ل القرافي فى كتابه الذخيرة فصلا سماه 
000 ا التتان يحَقْض بَمَدهب مالك. 
ظ غير المزاهب©". 

: 2 القرافى في هذا الكتاب مجمل اعتقاد مالك» وذكر أن 
0 لداعو الميقاميث. رهد شتعناتشلقة خف اف 
غيرهم» فقال لا أرى أن يصلى خلفهم, قيل فالجمعة 


: 0 00 عليه» 
للااره تعد عن الزجل امسيء الع يتزع 


١ 89 ١ ' 00‏ الأناكا) ” 
ي تعد محمد حجي 231/13 دار الغرب الإسلامي 9 


ل 
ف 
نين مع اا 
حصي 5 كي * 
للم حيتي اإمس نحا ةم اا 
20 »و 7 

: 


لاحر و 


27 00و50 


د ات 


عل : 1 اا ع 5 
, دل -- 00 5 0 بل كم بستكيو 
سال 2 0-0 0 / اي 


1 ولقد 2 أخة 1 لا أضا 1 3 
'نت أو بلغني ممن أثق به اليس يي علي 


3 5 : ومن ذلك أن مالكا كان لا يرى صيام ستة أيام من شوال متصاة 
00 بعيد الفطر تخوفا من أن تعتقد العامة أن الصوم المفروض هو شهر 
وستة أيام. 


وقد تشرب الفقه المالكي هذا النزوع إلى الحرص على السنة, 
يدل على ذلك اعتناء الفقه المالكي بقواعد تهدف إل منع الوقوع في 
المحظورء ومنها: أصل سد الذرائع» وقاعدة الخروج من الخلاف. 
وقاعدة مراعاة الخلافء وقاعدة الاحتياط. 


وقاعدة الاحتياط وإن لم تكن من خصوصيات المذهب المالكي, 
لأن باقى المدارس الفقهية قد قالت بهاء إلا أن المذهب المالكي كان 
أشد اعتناء .)ا حتى تساءل بعض الدارسين لم لا يعد الاحتياظ أظالا 
ف أصول المذهب؟. 


والاحتياط أو الورع كما عرفه القرافى: هو ترك ما لا بأس به 


حذرا عماا به الا 06 


ويقول الشاطبي: الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم؛ 
والتحرز مما عسى أن يكون طريقا إلى مفسدة©". 


(166) سير أعلام النبلاء للذهبي 68/8 مؤسسة الرسالة بيروت ط.4. 1986. 

(167) الفروق للقرافي الفرق الثامن والخمسون والمائتان. 235/4 دار المعرفة بيروت. 
(168) الموافقات صول الشريعة للشاطبي. كتاب المقاصد ( مقاصد المكلف في التكليف 
شرح تعليقات: عبد الله دراز . دار الكتب القاهرة 2006. 


3200/2 .) 


116 


27 00و50 


3 
3 


.الات قاعدة الاحتياط التمكين في الوقتء والزيادة على 
وهى ربع دينار. 


١‏ 3 5 لم كن إلا متمسكا بالسنة. وعلى مذهب السلف في 


) 57 00و50 


) 57 د50 


5-4 0 
اشوا 
3 ير تسرزعت في 


), + 6 


خا لقي 


0 0 0 


أت شرب التديئية 
وتجلياتها السلفي4ة 


ين الم كاري بمذهب أهل السنة والجماعة في جميع تجلياته 
وله 01 ل مذ يعني كلد المظاهرء وهي: 
المغاربة بالمذهب المالكي مدخلهم إلى السلفية. 

ٍ ار المغرب الإسلام في صيغته السنية التي كان الفاتحون 
ن بهاء وقد استوطنت المغرب مذاهب فقهية سنية منها: مذهب 
5 الأوزاعي, لكن عقائد أخرى غير سنية مزاحمة انتشرت 
المغربية, فكان أخذ المغاربة بالمذهب المالكي في شقيه 
ظ موقفا حاسما أنهى وجود تلك المذاهب العقدية. 


1 نا كان المغارية أشن بِالْمَذهْثٍ البسني يه ٠‏ فقد 9 أن 


النبوية ة العملية الت سات يسواامن السينة على 7 
مر عليه النبي (يل) إلى آخر أيامه؛ واستمر عليه عمل أهل 
غير أن يبدلوا أى يغيرواء أو يلفتهم عنه قول قائل. وهذا 
من القى الذي يحتمل النسخ أو التخصيص أو غيرهما 
الع ن الدليل القولي. 


اران فين 


27 00و50 


الم فا ما اقة قا هف قث ية... 
3 0 َْ 2 و 4 0ت 1 05 7 7 
لي الاتقداضي المالكي والحنفية تناظرا ب علس الى )' 
َ 8 7 د 5252 .ب ١‏ | لل* 1-1 
الاندلس» وا نتصر كل لمذهبه. فقال | 271 أين كان أبو 50 
0 0 ”0 


فقالوا من الكوفة. وقال قن أيْن كان مالك؟ قالوا من المدينة, 0 ١‏ 
٠‏ عالم دار الهجرة يكفيناء وقال لا أحب أن يكون في عملي مذهبان 7 - 


1 35 لة 


وقد كان التزام فقهاء المالكية بمذهب أهل السنة, وعدم أخذهم 
بأي عقيدة أخرى, سببا آخر قويا للتوجه إلى تعميم الأخذ بالمزور 
المالكي؛ واعتماده دون غيره. 

ذكر عياض عن داعي اختيار المذهب المالكيء أن هشام بن عبر 
الرحمن كان رجلا طلب العلم وبحث عن الرجال ونقر عن أحوالهم 
تنقيرا لم يبلغ شأوه كثير من أهل العلم» وكتب في ذلك إلى الفقيه أبى 
إبراهيم وقال: لقد نظرنا طويلا في أخبار الفقهاء. وقرأنا ما صنف 
من أخبارهم إلى يومنا هذاء فلم نر مذهبا من المذاهب غيره أسلم 


منه» فإن فيها الجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة والشيعة إلا 


فإنا ما سمعنا أن أحدا ممن تقلد مذهبه قال 
بشيء من هذه البدع )70 


1( 
3 » وؤردد الونشريسى المقالة نفسها 7 
109) سفيرانية نبري 7ب 


ات 
5 لتم لنوبيةهالمغرب الإسلامي محمد الشريف ص 115. ضمن بحوث المذاهب 
قر > من التعدد إلى الوحدة منشورات كلية الآداب الرباط ط.1. 2008 


00 ركيب المدارك للقاضي عياض 
لان الصعرب والجامع 
بالمغرب 1981 


د 


' 22/1 طبعة وزارة الأوقاف المغربية. | 
لغفرب أحمد بن يحيى الونشريسي 6 ط وزارة الأوقاة | 


38 
3 


0 
227 


27 00و50 


١ 7 07‏ -حنن 
طن ل ا الافكاى- جم ا“ ا 23 / 
1 نا ممصو ليل : عل 9 ا /_ 
3 > 09 ا 5 عق يمة 


|] 


8 بذا 


ولى سحنون بن سعيد التنوخي (ت 240) القضاء 
اله 

1 ع أهل البدع من صفرية وإباضية ومعتزلة من القضاء. 
2 ومن التدريس بالمسجد الجامع, 


شي : 71 21 

"١‏ لمر الأدنى. 
اا 
ان 


: وقاوم الفقهاء لكيه المذهب الفاطمي الشيه : بتونس مقاومة 
شريدة أدىا ثمنها من أرواحهم. 


' وبهذه الجهود وغيرهاء ثبت حرص المغاربة على التزام المذهب 


السني دون سواه. 


يقول الإصطخري: الغالب على مذاهب أهل المغرب كلهم مذهب 
أهل الحديث و أغلبها عليهم في الفتوى مذهب مالك 72". 


وواجه إبراهيم بن الأغلب خوارج 


' وفي القرن الثاني عشر الهجري صور الوزير الإسحاقى بعد 
000 التي قم بها إلى المشرق سنة 1114 حالة المغرب الدينية 
والعلمية فقال: 


٠‏ أما أهل المغرب فعلى مذهب مالك في الفروع, وعلى مذهب 
أ ي | حسن الأشعري في الاعتقاد, سالمين من الشيهات والنزاعات 
دالتشبيهات, وعلم علمائه سالم من التخليط والتدليس» وكل عالم 
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2 1 في القرامة انعرانية 

ليست سنية المغرب مجرد دعوى يسهل أدعاؤهاء ثم دحضها, 
وإنما هي توصيف لواقع راسخ وسمة ثابتة يشهد لها أكثر من شاهر 
حينما تستنطق الشواهد والأدلة., ومنها أخذ المغارية باختياران 
سنية كثيرة ومتواصلة لم تتوقف عبر تاريخهم الطويل؛ ومن جملتها 
اختياراتهم في القراءة وفي التفسير. 


ففي مجال اعتناء المغاربة بالقرآن الكريم» وتمسكهم به, منذ 

إن اعد عتنقوا الإسلام؛ فإنهم حرصوا على أن يضعوا لعلاقتهم بالقرآن 
نظاما مجتمعيا فريداء يضمن أن يكون القرآن حاضرا حضورا يوميا 
في حياتهم؛ متلوًا ومحفوظا في كل نقطة من بلادهم. 


ظ لهذا فقد أحدث المغاربة تقاليد داعمة لوجود القرآنء لو 
ظ كا كل لا"يتحقق معنئ البدعة.'لقالن عتها إنها بدعة, وتبتدى لاا 
ظ التقاليد من تقليد إيجاد محاضر القرآن وكتاتيبه على مستوى كل 
التُجمُعات, وقد يكون مكان التحفيظ خيمة متنقلة بالنسبة للرحل أو 
خصا من الأخصاص, أو بناء من الأبنية. وقد رتب المغاربة لإلحاق 
الأولاد بالكتاتيب زمنا محددا هو سن الخامسة:. فكانوا يحلون 
الأبناء تين الفااس, قبل إلحاقهم بالكتاب. وتحديد سن م الخامسة 


27 00و50 


د ا مني 9 0 معو تعن 0 18 ب سس 
دء وقد قال: عقلت مجة مجها رسول الله (كْ) في 


والاحتفاء بتزيين التلاميذ. وإلباسهم لباسا خاصا يحيي 


| رظب اناري نلبد المشارطة وهو تعاقد بين سَكَان 'المحلةة 
وبين مدرسي الكران: وقد يتضمن تخصيص مكافأة للمدرس إذا 
110 الرآن» وقد واكب الفقه المالكي المغربي هذا العقد 
00 ارس سنها ما كتبه المهدي الوزاني في النوازل الجذيدة 
الكبرى79". 
00 1 ذلك اشنا 'المقرؤون المقاربة تقاليّد في" الإملاء 
ارش رفي القراءة الثنائية. وفي استظهار المقروء» وفي 
4< لين جماعة,'اؤقي إملاء نصوص ضبابطة للرسم القزآني 


ل 500 


: اري كتاب الدعوات باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. 
0 عياضء؛ تحقيق محمد بن تاويت الطنجى .ج 130/1 ط. 1983/1 وزارة 


51 ف س وغيرهم من البدى والقرى المسماة بالمعيار الجديد. 
ع 158/8 . طبعة وزارة الأوقاف المغرب 1998. 
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وللمغاربة تقاليد أخرى في تعهد القرآن, وفي 
قراءته». ومن ذلك ترسيم عادة الرتبة والنوبة والملن 
أدوال في بعض مناطق المغرب. 

وقد أطر العلماء المغاربة عملية إقر اء القرآن وتعليى 7 
الكتاتيب بالكثير من الأحكام التي استمدوها من نصوص القراً. 
والسنة؛ أو من اجتهادهم في إعمال أصل المصلحة, وما كتبه المغارية 
كثير يأتي في طليعته ما كتبه محمد بن الحاج العبدري (ت137) في 
كتابه المدخل. ونص فيه على ما يجب مراعاته في التعليم””", وذلل 
في ثلاثين صفحة ذيلها بفصل أفرده للحديث عن تزيين الألواح وعن 
الإصرافات279. 


بطر 
ومه, ومنها عار 


وبسبب اعتناء المغاربة الكبير بالقرآن حفظا وقراءة ورسماء ظل 
القرآن حاضرا في حياة المغاربة» وكانت صلاة التراويح وما زالت 
مناسبة سنوية للتباري في إبراز الحفظء ولا زالت المساجد المغربية 
التي يبلغ عددها حاليا خمسين ألفا تختم فيها سلك القرآن حفظاء وهذا 
مالا يتأتى لكثير من البلاد الإسلامية التى ليست لها منظومة قوية من 
العادات الداعمة لانتشار القرآن واستمر ار ه في الآفاق. 

وفي مجال اختيار المغاربة لإحدى قراءات القرآن؛ فقد كان 
بإمكانهم أن يأخذوا بأي قراءة من القراءات القرآنية المتوائرة 
وكلها وحي فلا تتفاضل في هذا الجانب. 


25555055 
(177) المدخل لمحمد بن الحاج العبدري 315/2 دار الكتاب العربي ط.2 . 1972 
(178) المدخل لمحمد بن الحاج العبدري 342/2 . 
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الأمر قرأ المغاربة برواية ابن عامر الشامي 
) التى كانت قد شاعت في الأندلسء بحكم أن الأمويين الذين 
| الأنداس هم شاميون في منشئهم وعاطفتهم؛ وقد استمرت 
4 7 ل القراءة في المغرب مدة تزيد عن القرنء ثم أخذ المغاربة بقراءة 
5 ين 9 الزيات (ت 156 ه) لكن الاختيار الذي استقر عليه 
ولمغاربة بعد ذلك» هو قراءة نافع بن عبد الرحمن بن نعيم المدني ْ 


017 دافة ١‏ 
0 | اسار 
2 


(ت 196): ظ 

وقد كان وراء تحول المغاربة إلى هذه القراءة باعث سنيء ' 
يتمثل في كون نافع هو قارئ المدينة, وأنه أخذ عن سبعين تابعياء 
وأنه كان يقرأ القراءة التي تمثل طريقة أداء رسول الله (225). ولذلك 
قال مالك: إن قراءة نافع هي السنة””", وقصد مالك أنها الممثلة 
لأداء النبي (55). لأنه قرأ وفق لهجته القرشية» وقرأ الآخرون 
وفق لهجاتهمء بناء على التوسعة التي عبر عنها قول النبي (3265): 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف»"". وقد فسر ابن 
العربي سنية قراءة نافع بأنها تمثل الرخصة في القراءة بالأحرف ْ 
السبعة”*". ورأى مكى بن أبى طالب أنها سنية, لأنها تمثل سنة أهل 
المدينة في القراءة0*2, وباستثناء هذاء فإن القراءات كلها توقيفية 
متلقاة عن النبي (355). 


٠سا‏ ههه ! 
(179) كتاب السبعة في القرءات لابن مجاهد, تحقيق: د. شوقي ضيف. مق: 62 طاك: دار القعاراف 


بمصر. 

(180) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

(181) قراءة نافع عند المغاربة عن رواية سعيد ورش د. عبد الهادي حيتى 331 منشورات .وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية 3003 ْ 

(182) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 


125 


0 637 لعصمةء 5 


2 هذا فإن سبب اختيار المغاربة لقراءة نافع, هو أز 

لاحظوا في ترجيحها الملحظ الذي لاحظوه في أخذهم بفقه مالل 
الذي استند إلى عمل أهل المدينة في الترجيح بين الأحاديث الظنية 
فجعل الحديث الذي يعضده عمل أهل المدينة قويا يصلح لتخصيص 
لمؤماةالقزآت: 


وحين كان مالك يقرأ بقراءة نافع» فإن ذلك كان له أثر على فقب 
أنضا: فقد روى المغاربة من طريق ابن غازي المكناسي (5 910 
أرقو اءّة البسملة ليست من الفاتحة. وهذا هو فقه مالك فى قراءة 
الفاتحة في الصلاةء وقد أدرك مالك أهل المدينة يفتتحون الفاتحة 
بالحمد لله رب العالمين» فكان ذلك هو فقه مالك: وقد تحدث عنه ابن 
العربي مطولا في أحكام القرآن57". 


ومع هذا الاختيار فإن المغاربة لم يهملوا أي قراءة أخرى. لأنها 
كلها وحيء؛ وقد أصبحت معاهد القراءات القرآنية في المغرب مثابات 
يأخذ عنها طلاب روايات القرآن من العالم الإسلامي. 


وبعد هذا صار ما أنتجه علما 


ا ء الغرب الإسلامي, ومن ضمنهم 
الفقانبة!,أصلا أصنيلاء .و 


عمدة معتمدة لدى كل المسلمين في 
خدمة النص (القرآني, فلا يستغني المعتنون بالقراءات عما كنبا 
مس القتروان, دمنهم ابن خيرونء, وابن سفيانء وما كتبه علماء 
ا ' ومنهم: 00 دا الا أبي السداد” 


والشاطبي. 


0 
(183) أحكام القرآن لابن العربي 1/2. 


وابن 


تحقيق علي البجاوي ط.2. حلبية 1967. 


5 ٍ 126 
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1 1 0 / 0 الق, | . 


كر 


ا ا مدرسة عبد الله بن القصابء وأبي الحسن 
١‏ لس ومحمد بن آجن وم الصنهاجيء ومدرسة أبي 
ظ علي بن بري التازيء ومحمد ابن إبراهيم الخراز» ومدرسة 
17 1 الصفارء ومدرسة همد بن لمن بن غازذي 7" 


ا على نحى ما اشتغل المغاربة برواية القرآن وبمرسومهء فإن 

طائفة منهم اهتمت بتفسيرهء وكان من آكد وأكبر اهتماماتها حماية 

. النص القرآني من أن يوظف في الدفاع عن آراء عقدية تقول بها الفرق 
اه 

5 ففى القرن السادس برز عالمان يشتغلان على النص القرآني في 

- البلاغي. ولكن من زاويتين مختلفتين» وكان أحد الرجلين هو 

0 بن عمر الزمخشري (ت 538) وكان معتزليا حنفياء وثانيهما: 1 

٠‏ هوعبد الحق بن عطية الغرناطي (ت 548) وكان سنيا مالكيا. 


- 3 


4 ْ وقد وظف الن :هه يي الخنص القراني لتثييت اراء الاعتزال 


دفاع عنها دفاعا مستميتاء فألف كتاب الكشاف عن حقائق غوامض 


ل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 


/ 0( الإشترق والعغربد. محم المفكار ولد ياهء ص: 7 منشورات الإسيسكو 
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ظ لتفسد قد 3 تفسيره سنيا ع من ا القدية. ا 0 0 
تسترا سلسا في عباراته. يصل إلى أداء المعنى بأقل التعابي 
١‏ 5 


1 يما جاء كتاب الكشاف للزمخشري كرا في عبارته, مليئا بآراء 


الاعتزال كما يقول محمد الفاضل ابن عاشور' 00 وقد اعتمر ابن 
عطية تفسيرا مغربيا إفريقيا سابقاء وهى تفسير المهدوي (ت لبد 
المسمى بالتفصيل الجامع لعلوم التنزيل» وقال عنه ابن عطية: إن 
00 متقن التأليف”*". ووجود تفسير المهدوي واعتماده في المغرب دليل 
٠ 0‏ إضافي على أن المغرب كان سنيا في اختياراته التفسيرية: م | 
0 حسم مع الفرق التي انتشرت على أرضه 


0 وقد اتجه بعض المفسرين المغاربة إلى تتبع ما في بعض 
كتب التفسير من آراء الاعتزال, فكتب عمر بن محمد السكوني 
1 ) تفشيرا"أسماه التَمُيْين لما أودعة الزمخشري من الاعتزال 
في الكتاب العزيز. ولعله أن يكون قد حدا فيه حدو ابن المنَيّر المالكي 


0 (ت 683) الذي وضع كتاب الانتصاف من الكشافء تتبع فيه آراء 
الاكتزال ورد عليها. 


0 التفسير و جاله 

ا 00106 محص الفاضل ابن عاشور 97دار الكتب الشرقية تونس. .19722 020 | 
1ف شين الكتاب العزيز عبد الحق ابن عطية 1/20 تحقيق: المجلس الطسي ‏ 

0000 وقاك والشؤون الإسلامية المغرب 1975, ' 21 


20 6 


ل 
57 


) 27 00و50 


: السيرة النبوية ولراستها لا دلوق 
0 ومن خ اصطبغت الحياة المغربية يممارسات لها 
: 0 ا النبوية. 


500 ارين 
20 أ.اعتناء المغارية بالحديث النبوي. 


يحرص بعض من يبتغون الاختصاص بالسلفية والاستتثار بها 


200" لسن على تصوير غيرهم بأنهم ضبعيف الصلة بالحديث 
النبويء أى هم عادمون لهذه الصلة بالمرة. وهذا ما جعلهم ينحرفون 
"00.١‏ الك الذي يقوم على ترسم السنة النبوية واتباعها على 
١ 01‏ ير به الأحاديث النبوية. 


وكثيرا ما يردد هؤلاء أن المغرب لم يكن دار حديثء وإنما كان 
دار فقه مذهبي, وهو ما صرف المغاربة عن الاهتمام بالسنة. وبذلك 
لم يكونوا على منهج السلف. 
وأرى أن هذه الدعوى أصبحت تتعاظم بقدر ما لدى المخاطبين 
٠‏ بها من جهل بالتاريخ العلمي للمغرب؛ وبالعدد الوفير من المحدثين 
ىن الذي: 3 يُخل منهم عصر من الأعصر بالمغرب. 


7 الأول 8 تتعين الإشارة إليه هو أ دعوى انفصال الفقه عن 
ث وعن القرآن هي دعوى باطلة؛ لأنها تقوم على الإيهام بأن أئمة 


27 20و50 


6 وهديه, 000 5 7 5 


5 
[َ 


ا 


فلذلك 5 ينا ا 00 | إلى الفقه المخالف لهاء وهذا 5 

هو على الخلاف من واقع حال الأئمة» وما عرف عنهم من اشتغال 
2 بالحديث» ومن توقير لرسول الله (35): ؛ ومن تمسك بسنته عليه 
السلام. 


ودعوى الانفصال بين الفقه والسنة إن رددها بعض المسلمين 
عن سذاجة أو حماس غير مؤسس على علمء فإنها تعود في نشأتها 
1 إلى دعوى أسبقء أعلنها من قبل كبار المستشرقين من أمثال 
شاخت الذي زعم أن نصوص الشريعة قاصرة عن استيعاب النوازل 
والمستجدات, فلذلك كان عمل الفقهاء تتميما للنقص الحاصل فى 
الاستوصض. : 

ثم إن دعوى خلو المغرب من المحدثين هي دعوى أخرى باطلة, 
لأنها دعوى عريضة تحاول أن تلغي تاريخا طويلا من طلحبة المغاربة 


للسنة, » ومن عنايتهم بالحديث وبالسيرة وبالشماظ النبوية وبغيرها 
من المعارف التي لدى المغاربة كم هائل من مصنقاتها. 


3 إن الذي يدفع المخض إلى مل مده المقالة. هو ما قازانة التعذل 
من ن أن ا لهم لس مال قي الصايت: بامتشتناء راي بال 
بن يي 2 «الريطا. والحقيقة أن صلة المغاربة بالحديث هي صلة قديمة 
م لاسا ما دام الإسلام قائما على أصلين» 


0 كل 
0 كك 97 
3 


2 


502020 57 5 


ومن غير المنطقي أن يكون الفاتحو: قد قد يلفو ظ 

مدال كثين من الأحكام الفقهية 1 - 
و الواقع فى أن الذي تأخر هو علم الحديث الاصمللا 
ف 0 الأسائيد وجمع الروايات ومعرفة العلل. 


0 1 


فقد وجد في الأندلس والمغرب في رمن مبكر لكا ١١‏ 
كباد اتصلو | بكبار المحدثين في المشرق ورووا عنهم؛ ومن هؤلاء: 
1 سا الحضرمي "”*". راوية حديث أهل الشام الذي دخل 
الأندلس سنة 123 هء وداوود بن جعفر بن ادي صغير", ادق 
ل إِله أطلى على أحد تلاميذه ثلاثة آلاف حديث. وحبيب بن الوليد 
المعروف بدخون توفي بعد المائتين ”'. وصعصعة بن سلاهم”*". 


وصلة المغاربة بالحديث لا يمكن أن يعبر عنها معيار مفرد 

هو علو الإسنادء وإنما يعبر عنها بكيفية أدق معيار آخر هو اتصال 

المقاربة بكبار المحدثين وهم بصدد تصنيفهم لمصنفات الحديث: 

ومشاركتهم لهم في مشيخاتهم؛ وهو ما جعلهم أقرانا لهم. كما يعبر 

0 5 ن هذه الصلة معيار آخر هو مرويات المغاربة التي تقع على أوثق 
كنين التي رويت بها كتب الحديث. 


ذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 10/209 دار الفكر بيروت. 
لتقب لابن فرحون تحقيق د. محمد الأحمدي أبى.الثور 359/1 دان:التراث:القاهرة: 
إل فصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري. تحقيق:أإحسان عباس: 2/502 


اتويت انان 5 : إنراهيم الأبياري” 
٠‏ في تاريخ علماء الأندلس لأبي عبد الله الحميدي» تحقيق: بر 0 5 
0 اللبنانى بيروت .2 19 . وتاريخ مدينة دمشق ترجمة ل 


5 


) 57 لع مده 5 


١‏ اتصال المغاربة بالمحدثين 1 زمن كا 


الحا 0 
17 5 اتصال المغاربة بمالك بن أنس. 


إذا كان مالك هو أول من صنف كتابا في الصحيح, 0 

إليه إلحاق ابن عبد الير ات 463 0 
ق ابن عبد البر (ت ) لمراسيله وبلاغاته فيما كتي : 

التمهيد والاستذكارء, وحسيما كمله ابن الصلاح بإسنارى الأحان © 
الأربعة مع استحضار تحفظ عبد الله بن الصديق العام 

فإذا كان مالك أول من صنف في الصحيح, ٠‏ فإن الرواة يذكرون 
1 أن أكثْر من عشرين رجلا من أهل المغرب اتصلوا بمالك, وحماوا ا 
١‏ الموطأ والفقه, يذكر القاضى عياض رجالا منهم: 


1 ظ لد للتوسء» وقد لقيهالكا وسمع,منه الموطأ'' والغازي 
ْ بن قيس952 قد سمع مالكا وهو أول من أدخل الموطا إلى الأثلن 
78( زناد 

ظ ورب بن عبد الرحمن المعروف بشبطو :7 "'» وسعيد بن أبي هند أبو 


11 عثما ٠‏ 0199, 
' 1 1 1 ويحيى بن مضر القن (196), ويحيق دن ا الليثي 2 
وقد اخذ عن مالك اف ا حيتي لي 


وقرعوس بن العباس 


ا ا 
([19) رسالة 
(192) 0 سد لاتب لابن الصلاج: ٠‏ ص :4. . تحقيق: عبد الله بن الصديق» 199 

رك و 
م المصدر نفسه 533 7 اذاي عبلين 12/3 ْ 
(4ولم ) المصدر نفسه 116/3 
المصدر نفسه 123/3 


مصدر نفسه 126/3 


) 57 لع و5 


وم ومحمد بن بن يحيى حيى السبائي" 
د بن وضاح بمحدثين بالمشرق. 


٠‏ س0 
إلى لمت © من “تيو كثيرين منهم: أبى بكر بن أ بي شيبة 
صاحب المصنف””. وسمع من يحيى بن معين, ٠‏ وقيل إن ابن معين 
5 ا د 
لا. فقال ابن معين: أضعتم والله علما عظيما0©. 


نوري معمر 14 شيخا في الرحلة الأولى”*. و 165 شيخا فى رحلته 
الخانية209, د 


ات اسل 


نيل وابن معين واين المديني وعبد له بن ذكوان وأبا خيقمة 


[) المصدر نفسه 327/3 
ٍ (200) المصدر نفسه 340/3 
ا (201) المصدر نفسه 343/3 
3 (208) الحصدر نفسه 345/3 
203) بَعيْة الملتمس في تاريخ رجال الأندس أحمد بن يحيى الضبي ترجمة 291 ص: 115 تحقيق 
ا 07 . د. روحية عبد الرحمن السويفي لك علتبي 02 01997 زرتيه اا 


00 اقيطية وطماء لع صصيان عارث الخشني نشرة عزت العطار الحسني ص: 31. 


) 27 ل0ع 0و5 


30 ن١‎ ٠ 
1 ف مح لك دما‎ 
لذ . 7 حب من‎ 


2 ) بهجير 1 
- 
2 


) 27 0و5 


اد يدا ١‏ 59 
0 فقد شارك بقي بن كلك الإمام سيوج في سبعة عشر العو ع 


ا 
© 
ياك 


2 وشارك بقي بن فكلك الإمام البخاري في يه وخمسين 
٠‏ 2 
وشارك بقى مسلما في تسعة وثمانين شيخا””. 


220( 


وشارك بقي ابن ماجه مواد و 

وشارك بقي الترمذي في خمسة وخمسين شيخا"”“. 

وشارك بقي النسائي في ثمانية وتماندن شك : 

وقد يسر لبقى هذا الإكثار من الأخذ عن الشيوخ طول ارتحاله 
في المشرقء إذ إنه قد قام برحلتين استمرت أولأهما عشررن نه 
واستمرت أخراهما أربع عشرة سنة: فتأتى له أن يتصل بعدد كبير 


) 27 0و5 


ظ ا ي واذيف, ثم رتب مي كل 51 وفق الأبران 0 
ع 1 0 إن جمع بين طريقتي المسانيد والجوامع 


وريه 


وقد بلغ درجة عالية في جودة التأليفء يقول عنها الحميدي. 
متميزا لا يقلد أحداء وكان ذا خاصة من أحمد بن حنبلء وجاريا 
في مضمار أبي عبد الله البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
/ النيسابوري», ويعيد الرحمن النسائي رحمة الله عليهه”7. 

د. وثوقية الأسائيد التي اعتمدها المغاربة 

حين كان علماء الغرب الإسلامي يصدد رواية مصنفات الحديث, 
| فإنهم قد أخذوا بأوثقهاء ومن ذلك: 
١‏ 
ظ 


أخذ المغارية لموطأ مالك. 


أت المغارية اعتمدوا رواية يحيى دن يخي الليثي(ت 34) 
طأء 26 
للمو وصار إطلاق الموطأ لديهم ينصرف لضن رواية يحبى, ٠‏ وميزة 


له الؤؤاية, أن يحيى قد سمع الموطأ من مالك في آخر حياته. فأخذه 
00 في صيغته النهائية إلا ثلاثة أبواب من كتاب الاعتكاف: لأن مالكا 


> اي 
: أ 1 يي 0 ا 
الم باد لدي اساي وابن وهب: وضعف التبنالا) ' موطأ 
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9 


6 4 يي ع نو ممع ويه 
2-7 


مده" اسك 0 7 
نكييت ال الما 
0 : اثز و آفة ح 


مبت ال :هذه بعد أن ديشلت الأندلشٌ 
0 | / , 
عمو »وأولهم ولده عبيد الله بن يحيى (ت 298). 
4 كر بي الاندلسي أن يصل إلى مالك بسند 5 عبد الله 
لا 40) إلى أبي الوليد يونس بن مغيث إلى'أبى عيسيع 
إلى عبيد الله بن يحيى إلى يحيى بن يحيى إلى مالك. 


ل وقد اشتغل المجلس الكلشي الاعلى, بالمغرب باخراج نسكة 
عونق لرواية يحيى بن يحيى للموطأ, واعتمد في ذلك ثلاثة أصول 20 
هي: أصل 0ل التتطرية الذي انتقل إلى تونس, وأصبل أب 
عبد الله بن الطلاع (ت 497), وأصل ابي محمد شرايقي ال كر 
(ت 539), وإلى جانب هذه الأصول فقد استعان محققو النسخة 
تأصون ا ات 


ظ وقد جاءت هذه النسخة المغربية الأخيرة في وثوقها وجودة 
إخراجها على مستوى عال من الجودة والإتقان29. 


أخذ المغارية صحيح البخاري 


حين أخذ المغاربة صحيح البخاريء فإنهم قد اختاروا رواية 
محمد بن يوسف الفربري (ت 320) وكانت هي الرواية التي وصلت 
المغرب مع رواية إبراهيم بن معقل النسفي(ت 295).: كما يفيد ذلك 
(225) ترتيب المدارك 421/4 
(26 


(720) مقدمة الموطأ رواية يحيى بن يحيى. تحقيق: المجلس العلمي الأعلى. ص: 45 مطبعة النجاح 
: الجديدة الدار البيضاء 2013. 


اب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الليثي نسخة المجلس العلمي الأعلى. 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2013. 
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3-5 


(2 01 2 القاضي عياض إن يقول لم يصل إلينا.من‎ ١١١ 

عنه, ولا دخل المغرب والأندلس إلا عنهماء على كثرة ر )© 77 
عنه لكتابه. وأفاد عياض كك الذين رووا الصحييغ عن أل 1" ش 
أل 7 53 33 


1 وميزة رواية الفربري أنها رواية كاملة دمودقة. رواوا ٠.‏ 
التخاري في آخر حياته: فهي من هذا الجهة شبيهة ررر ا 0007| 
تحب للموطأ. وقد - رواية الفربري واشتهرت السي ا ظ 
بح مستا منهم: أبو زيد المروزي (ت 371) ومددر 0 ا 
الجرجاني (ت 398)؛ ومنهما سمع الإمام أبو محمد عبد الله الأصيلى 
(ت 392) نسبة إلى أصيلة بالشمال المغربى. 3 


ارة ع 5 3 5 5 . 
' ودداية الاصيلي تحدث عنها ابن حجر في مقدفا 1 00 آ 
وذكر سندة الب0, وهي الدئن اعتمدها كثير من العلماء, وقابلوا 
الم مثلما فعل عياض حين صحح نسخة 01101 0 
« أقا 7 5 د إل ١‏ 
0 واقام عليها كتابه مشارق الأنوار» وكثيرا ما كان ابن 
لكر يستتد إليها في فتمح البارى. 


قفد الست ت : 5 26 
000 6 في المغرب رواية أبي عمران موسى بن سعادة 
#خسي (توفي عقب عام 2) لصحيح البخاريء وذكر المنوني 


(229) مه 
( مشارق الأنوا 3 3 
1 د على صحيح الآثار للقان عاض + ل . ط.وزاية 
ل (230) دثائيى ل 6 تمنيقة لأسا | 
1 (231) فتع ا 1 38 
/ مم النا 3 2 2 0 
ري بشر . 1 
01/1 وب من لكل ليح البخاري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني نسخة عبد العزيذ ينل 
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5 1 ا تم دعام 50036 

ا .عن 0 2 وترجمه ترجمة حافلة في 
صحار ابي علي الصدفي!2, وذكر المقري أنه سمع 
سدفي واختص به, اداكان صهرة: وإن كان المقري 
1 أخرا لوفاته 39©, 


سخة ابن سعادة أنها منقولة عن أصل الصدفي المكتوب 
علي بن لسن كمون المقروءة على أبي ذر الهروي, 
في بأصله في الأفضان وسمعه وقايله على نسخ 
عراق ومصر والشام والحجاز والأندلسء واعتنى ابن 

1 ة بنسخته التي بخطه فقابلها وصححها وقرأ بها على اقادير, 
ب الص دفي فك أون السفر الثاني تصحيح سماع تلميذه لسائره ا 


30 ابن شعادة فى الدارنجة العلا من الصحة: يقون 
ابن سعادة: إنه قرأ الموظأ وكتب صحيحي البخاري 
“اوتكرر الماح فيهما على أبي علي نحو ستين مرة!5© . 


اء الم خطوط المغربي محمد المنوني 104/1 دار الغرب الإسلامي بيروت 1999 
١‏ 51 0 :167 ص: 188 مكتبة الثقافة الدينية ط.1. 2000 
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2 
المدى 1 5 
0 


ني وإتخردن" وقد كان الشيخ أبو محمد عن ., 
٠‏ الفاسي يقول: رواية ابن سعادة هي أفضل مِن الروانا ا 


ل 


2 3 
|| < لاذكر أن الحافظ إدريس العراقي ذكر أن رواية عياض عن الصرن 0 


أفد ١‏ من رواية ابن سعادة عن الصدفى”2. يي 


شيوخنا مثل كتبهم في صحتها وإتقانها وجودتها5©. 


وقد كتب هذا الاصل المغربي برسم أبى المحاسن يوسف بن 
محمد الفاسي, و مكحن هذه الدسحة تعرف بالشيخة نظرا لوفرة 
المنتسخات المغربية منها9©. 


٠ 
هو‎ ٠ ١ ا أجذ‎ 


ظ ! حين أخذ المغاربة صحيح الإمام مسلمء فقد تفردوا برواية 
ا 3 3 2 ع 

عيد َك عيسى بن ماهان (ت 388)» وقد كتب الحافظ الدارقطني 
ا - [: 
إلى هل مصر ليكتبوا صحيح مسلم عن ابن ماهان؛ ووصفه بالثقا 
والتمييز. 
17 
(236) فهرس الفهارس والأثبات جم المعا لنكفاء عد ني نسخة 
٠‏ د. إحسان عباس 1030/2 اه 0 والمشي اتوم السبيادم بد الحي الكتاني 
(237) المصدر نفسه 1032/2 + عه نميه 


(298الصيِيَاةالمذ فا" 
ش اج المذهب معرفة أعيان علماء المذ 4 8» تحقيق: د. محمد 1 1 
التي المفؤور 10 اث القاه 7 انمي لابق نيمويو ملي ةا : وجري 


0 وبطادا 9 المغربي محمد المنوني 1/106 دار الغرب الإسلامي ط1. 1999 8 


- 
1 9 ١ . ل‎ 5 
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002 


5 
ا 


6 2 ندري كانوا يقدمون صضحيح: مشلم على 
تنه 0 يي من 3 القتفاعة؟ لآن ملم كان ا ينشل لل ١‏ 


ْ واب» ولا يتدخل بعنوان, ' فلم يكن فيه بعد الخطبة إلا الحديث 


أ.وفرة رجال الحديث بالمغرب. 


1" الن . ٠.‏ 60 05 8 56 
إن الذين يروجون لدعوى أن المغرب كان دار فقه ولم يكن دار 
007 اهلوان تاريخا حافلا في خدمة الحديث النبوي, إذ لم يذل 
0 لاقت المغرب من محدثين كبار هم من الكثرة بحب 


رامن بق استماعيل (ت 2)357 وأبو محمد بن" إِبِرَاهَيم 
الأصيلي(ت 372)» وأبو عمران الفاسي(ت 470). 


ومنهم: بكار بن برهون بن الغرديس (ت 493)., وكان قد سمع 
صحيح البخاري من أبي ذر الهروي. ومنهم: القاضي محمد 
بن عيسى التميمي (ت 505): وعبد الجليل القصري (ت 608), 
وإبراهيم بن خلف السلمي المعروف بابن فرتون (ت 538), 
والقاضي عياض السبتي(ت 544). ومنهم: عمر بن الحسن بن دحية 


اه الشوه عتمان.ين 3 بن دحية 1 ااا ومحمد بن 
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براهيم 0 المرادي (ت 664)؛ 


7” 


200 ومنهم: عبد العزيز العبدوسي الذي أعجب العلماء التونسيون 
ا بحفظه, وَانضموا إلى حلقة دزسهء ومحمد بن عمر بن 02 
5 0 2) الذي جمع مروياته في رحلته ملء العيبة. ومنهم: 
0 القي اللسشري (ت 749)," وقد سما ابن درل ١‏ 
المحدثين: وله مشيخة تبلغ ألف شيخ, ومنهم: محمد بن عبد الملك 
الأوسي(ت 3). ومحمد بن علي العبدري الحاحي (ت 0), 
ويحيى ابن أحمد السراج الفاسي (ت 2»)803 ومنهم: سقين 
لتانى (ت 956). ومحمد بن قاسم _القصار (ت 1017| 
ظ 001 بحدى بن محمد السراج,(ت 1008), ومحمد ين 000077 
ا بنانى (ت 1163): وإدريس العراقي الفاسي (ت 4)1183 وحمدون 
ْ تووو انه 

ويكفي أن يكون من أنياه علماء الحديث والشمائل بالمغرب 
القاضي عياض السبتي (ت 544) الذي كتب كتبا عديدة محررة في 
11 الحديت ودرايتة, ومنها كتابه إكمال المعلم بقوائة ملكا | 
وقد أكمل به كتاب المعلم للمازري: وصار كتاب الإكمال أصلا في 


0ك 1 9 حضارة 2 
(240) ينظر تاريخ النبوغ المغربي عبد الله كنون صفحات: 0 


الموحدين محمد المنوني ص: 35 ط. دار توبقال الدار البيضاء 1989. وورقات 
المرينين محمد المنوني ص: 282 منشورات كلية الآداب بالرباط 6. 3 7و ش 
(241) النبوغ المغربي عبد الله كنون ج:1 صفحات: : 148 و194 و246 و247 وى 7 0 
011 ْ 
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ده لايد م الكتاني(ت ا 0 


8 (ت 1356), والمدني بن الحسني (ت ت 1378), وأحمد 
بن الصديق الغماري (ت ت 2)1380 وعبد الله بين الصديق الغماري 
زت 3)). وعبد الله التليدي. 


وفي سنة 1964 شهد المغرب انطلاقة نهضة قوية للحديث 
وعلومهء وذلك حينما أمر جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله بإنشاء 
دار الحديث الحسنية التي قضت من عمرها أزيد من خمسين عاما في 
تدريس الحديث وعلومهء وفي نشر ذخائره ومصادره: فا حرث ذلك 
نهضة حديثية قوية لا زال المغرب يتفيأ ظلالها. 


وقد واكب هذه النهضة اعتناء وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية بنشر الكثير من مصادر الحديث النبوي» وفي طليعتها 

كتاب التمهيد لابن عبد البرء وكتاب مشارق الأنوار على صحاح الآثار 
0 عياض السبتي وغيرهما من المصادر الحديثية. 
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0 245 0 7 ل 00 عه وعبد الله الما يي‎ ١ 
00 3 3 


الأنصاري المعروف بابن الصيقل (598)", ومحمد بن علي بن ا 5 
2 يار ومحمد بن محمد اللخمي الباجي (ت 635) 7 » وأحمر 


كدق الذهبي البلنسي (ت مار يه 
للطرطتؤراة تقريبية عن كثرة المحدثين بالمغربء أن الحافظ 
١‏ الذهبى ترجم للحفاظ فأورد أسماء 748 محدثا مغربيا ضمن 167! 
ا من الحفاظ من مختلف بلاد الإسلام» واقتصر على من سماه حافظا 


دون من كان محدثا فقط. 
ظ وقد تتبع د محمد بن عبد الله التليدي أسماء المحدثين المغاربة 
ا ومصنفاتهم فى معجم أسطاة تراث المغاربة في الحديث النبوي 
ا وعلومه. ل أخضى ف الجزء الأول منه 1213 0 


فإذا كانت هذه مجرد نماذج معبرة عن وجود الحديث وجودا قويا 
|| في المغرب: فهل يصح بعد أن يقال إن المغرب قد خلا من المحدثين؟. 


(244) مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي عبد الهادي الحسيسن 2/6 5. 
وزارة الأوقافوَالشُْوٌوْن الإسّلامية المغرن 1983. 

(245) المصدر نفسه 8/2. 1 

(246) المصدر نفسه 9/2. والإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام العباس بن إبراهيم 
طبعة الملكية بالرباط 1974. 

(247) المصدر نفسه 10/2 

000 البصيدر نفسه 11/2 

(249) المصدر نفسه 12/2 يعاق 

000 الفغارية ذ د دذ0101001202 0 اا 
00 1" يه بيروت ط1. 1995 ١‏ 5 


0 
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ب المنصور كما يقول المقري يحفظ متن الأحاديث 
01 ال اله كلاما ليق ٠‏ وكان“ففهاء الفقه يراطاهونا 
ظ في الفتاوى: وله فتاوى مجموعة حسبما أدى إليه اجتهاده, 
3 كنابا جمع فيه متون أحاديث صحاح تتعلق بالعبادات سماه 


/ 08 ا : 051 


لنذا 
ادس 


+ اللي عثمان بن يعقوب المنصور من أهل العم 06 
أخوه الأمير أبو مالك ممن له اليد الطولى في الأدب؛ وكان السلطان 
5 

1 الاج سيكب لغ واه أ مدعي 


مه / امه العلماء الجلةء حافظا للحديث د 0 م 


ظ : 00 محمداين مرازوق الخطيب (ت-781) ثبتاء جمع فيه 
9 روايات السلطان أبي عنان المريني ات 759) لأسانيد الكتب التي 
ا ١‏ مها الجماع المسلمسن, وهب الجامع المحم 
3 و ٠‏ والمسند الصحيح لمسلم بن الحجاج؛ والجامع لأبي 
مى التر ذي» والموطأ لملك بن أنس: وسنن أدئ داودء وسئن 
0 ابن مرزوق كتابه واسطة العقد الثمين في أسانيد 
قد على صحتها لدان المسيلميه سن ويافة الما 


75 دعقن 
7 
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ا" 


وكان السلطان أبى العباس أحمد بن أبي سالم» وولده أبو فارس 
0 اتير من أهل العلم””. 
2023 وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله من أهل العلم, فور 
- المغرب مسانيد أبي حنيفة وأحمد والشافعيء وأمر علماء عصر : 
1 بشرح مؤلف الصغاني الحديثيء فشرحه الشيخ التاودي ابن سودة, 
0 السَلظَآنَ أوقاتا لسرد الحديث22. 


3 1 وكان للمولى سليمان مجلس علم يلقي فيه الدرسء وقد حضره 
0 إبراهيم الرياحي لما وفد عليه من تونسء وأشاد به وأثنى على علم 
المولى سليمان”. ووزع المولى سليمان على علماء فاس الأربعين 
النووية لشرحها””. 


00 3ن الحسن الأول يختم في عيد الفطر بالرباط صحيح 
00 التخاري, وكان المولى عيد الحفيظ من العلماء, وقد اسن المطبعة 


٠ 3‏ له التقد الثمين في أسائيد الكتب التي" انعقد على صحَتها | جماع المسلمين برواية السلطآن 
080 3 أن مير العومئين لمحمد بن مرزوق الخطيب تحقيق نورد الدين الحميدي الإبريسي 
صس: 61 شركة دار البشائر بيروت 2016. 
الشبوغ المغربي عبد الله كنون 188/1 
لنهضة ١‏ ِ 
(| لعلمية على عهد الدولة ١‏ ية عبد الرحمن بن زيدان تحقيق: مصطفى الشابيا 7( 
و« 0 ط الرباط 2016, لعلو عبد الرحمن بن زيدان تحقد 
مسامرات الظريرز : شاذلي النيفره '١‏ 
0 5 اريف بحسن التعريف لمحمد بن عثمان السنوسي تحقيق: محمد الشاذلي 5 ١‏ 


شجر 


5 
3 


هرا 3 
العلمرة ل أن غابى هنا 2 
4 : 000 0 ا , اانا وك 
53 1 0 / - عق 3 9 
اللقيف: ل ميات 7 4 --0” نا 7 


ب 
ا 
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د 


7 2ك أحدث الملوك العلويون حديث الإنصات عام 1120 ه. 
أن 0 راف ورياع على قراءة الحديث بفاس بشرح ابن حجر. 
وترسخت فى المغرب عادة طيبة هى عقد مجالس التحديث التي 
يترأسها الملوك: ولا زالت الدروس الحسنية بالمغرب ميراثا حضاريا 
وتقليدا علميا يحيل على ماض طويل في صحبة الحديث والعناية به. 


شعبان ورمضان وشوالء ويختم بسرد الحديث الأخير منه؛ ثم صارت 
ختمات البخارى لونا من التأليف تميز به العلماء المغاربة. وكل هذا 
ينبئ عن سنية المغاربة وتعلقهم بسنة النبي (25) وسلف الأمة. 

ب. اهتمام علماء الغرب الإسلامي بالسيرة النيوية. 


لقد كانت محبة المغاربة للرسول (وَلِهٌ) باعثا قويا على التعرف 

على حياته (يَلُ) وأحواله وتصرفاته ومنجزاته؛ فلذلك كان اهتمامهم 

00 بالسيرة النبوية مستوحى من محبتهم للنبي (يَيْهٌ)؛ ومن رغبتهم في 
ار : التأسي به. فوضعوا مصنفات عديدة للسيرة النبوية. 


أ 7 عي القن 1 )ا علماء الفرك الإسلامي كثيرة جداء وقد 
-3 »> ير منها 5١‏ 2 حعد يسف في كتابه المصنفات مصنفات المغربية في 


الور لرنضيا: 0 
فنك 147 60 شلك نيد 


1 305 ن) 55 5031101 


١ 5 9‏ 2 0 7 2 0 9 0 1 
حصسييااضاة تي / تمي اساسا ن 
' 5 5 د , 31 0 
8 ىلا3572 5 0115 : 01 
٠‏ 0 | ف ) لسا : 4 / - و9 هس 35 0 سم 6 لم إل هه 
- ”5 / ا اله / 


كتاب المغازيء لعبد الملك بن حبيب (ت 0”)238. وكتان ار 
39 بالسعاذي ل بن الششحنون (ت 507)256 وكتاب اختما : 3 
٠‏ الرسول (ك) لأبي عيسى القرطبي (ت 367)**. وكتاب الجا 
في السنن والأدب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد القيرواني ‏ 
386001 . وكتاب جوامع السيرة حجة الوداع لابن حزم اله ١‏ | 
(ت 456)”". وكتاب الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عر 
البر القرطبي (ت 463)”. وكتاب تحقيق المذهب من أن النبي 
69 كتب لأبي الوليد الباجي (ت 474). وكتاب مختصر السير 
والمغازي لابن إسحاقء لأبي زيد البلنسي (ت 523)". وكتاب كُتاي 
النبي [25). شرح حديث الإفك نعل النبي (يي). وشرح حديث أم 
29 وكتاب الإعلام في اختصار سيرة ابن هشام لأبي القاسم 
ا03” وكتاب الدر المنظؤم في سير رسرل الا | 


الجديدة الرباط 1992 " 
(258) المصنفات المغربية 21/1, 
(259) المصنفات المغربية 28/1. 
(260) المصنفات المغربية 33/1 
(261) المصنفات المغربية 238/1 
١١١‏ (262) المصنفات المغربية 47/1. 
7 (263) المصنفات المغربية 57/1 
2640) المصنفات المغربية 771/1 
6) المصنفات المغربية 88/1 

2ه المصنفات المغربية 91/1 و97, 


السيرة النبوية ومصنفوها. د. محمد يسف 14/1 مطبعة المعارف 
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5 يلي (ت581)ت اب الغزوات الضامنة لكان 

4 ع ة الحافلة, قي القاسم ابن حبيش (ت 29)584, 

كتاب اللمعة في ذكر أزواج النبي 2 وأولاده السبعة ابي عد ال 

تميمي الفاسي (ت 604)”” وكتاب الإملاء في غريب السيرة لابن 

١‏ اماق لأبي ذر الخشني الجياني (ت 7)406. وكتاب الإشراق 

0 في اختصار سيرة ابن إسحاقء لأبي يحيى التجيبي المرسي 
(ت77)607. وكتاب المستوفى في أسماء المصطفى شرح أسماء 
المصطفى (َيٌ), لأبي الخطاب ابن دحية السبتي (ت 7*)633, وكتاب 
الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء. لأبي الربيع الكلاعي 
الأندلسي (ت 57)634©. 


0 كناب الروض الأنف لأبى القاسم عبد الرحمن السهيلئ 
(ت 581) نموذجا رائعا للتأليف المغربي فى السيرة» وهى كتاب 
احتوى على السرد التاريخي لوقائع السيرة النبوية» مدعما بنصوص 
شعرية كثيرة. وعلى تفسير غوامض اللغة فيهاء وقد اعتنى السلطان 
المولى عبد الحفيظ بالكتاب. ونشره سنة 1911. 
3 
(265) المصنفات المغربية 101/1. 
(269) المصنفات المغربية 104/1. 


(270) المصنفات المغربية 114/1. 
270 الكنفاك العغزم بية 120/1. 


5031101 55 ) 305 1 


9 
6 |أاث .ام ال 4 01100 0 5 1 
لنماتل 'سنمحه سن ناه ١‏ 


0-85 


1 "1 0 ١ 


لقد ألَفَُ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 9) كتان 
الشمائل المحمدية, وأودع فيه خمسة عشر وأربعمائة حديث, ورك 
على ستة وخمسين باباء وفي الكتاب تفاصيل دقيقة عن الجسر 


النبوي الشريف وعن لونه عليه السلام وشعره. 


وقد نال كتاب الشمائل في الأوساط العلمية المغربية مكانة 
عالية, فاشتغل العلماء المغاربة بشرحه وتقريبه, وكانت لهم شروح 
كتدرة أفردها د. . حسان حالي بكتاب جمع فيه ثمانية عشر شرها. 
منها: 


كتاب أنجح الوسائل في شرح الشمائلء للقاسم بن محمد بن 
مخلص من رجال القرن التاسع””, وكتاب تحفة الأخيار على شمائل 
النبي المختار» لعلي بن أحمد الحريشي (ت 77”7)1143, وكتاب شرح 
الشمائل محمد بن عبد الرحمن بن زكري (ت 70)1144/ وكتاب 


جامع الفوائد البهية على الشمائل المحمدية, 


(ت 01182 4 00 


٠‏ وغير هذه المصنفات الكثيرة. 
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١! حدة‎ 0 ١ فى‎ 1 2 


قد نحا القاضي فنك متفردا في التعريف بالنبي (39), 
تاد الشفا بتعريف حقوق المصطفىء وهو كتاب تحدث فيه عن 
بو 0 وعن محبته, وما يجب له من التعظيم والتوقير 
1 يجب لصحابته من الاحترام والتعزيرء فكان كتاب الشفا أصلا 

0 ا السنة في معرفة ما يجب للنبي (وَيِوْ) ولأصحابه من 
الحقوق» وهى ما قطع به الطريق على عقيدة التشيع وغيرها من 
ال المخلة “ثما يجب للنبي 23 من حقوقء والمتطاولة على 
صحابته الكرام. 


وقد أقرأ القاضي عياض كتاب الشفا وسمعه الناس منه, 
واعتمد في عهد المرينيين مادة دراسية بالقرويين بأمر من أبي عنان 
المريني» وقد قال ابن فرحون عنه: أبدع فيه كل الإبداع: وسلم له 
أكفاؤه كفايته فيهء ولم ينازعه 5 في الانفرات 7 وقد تتبع 
020 0 ربء واستدرك الشيخ التاودي بن سودة على الرَبَة 
اول 


ويضاف إلى كل ما سبق من شواهد الاهتمام بالسنة جانب آخر 
معبر عن ارتباط الوجدان المغربي بالرسول (وَكةٌ). وهو اهتمامهم 
ا وبالمولديات: ونظمهم الأزجال الكثيرة؛ التي قربوا بها 
برة النبوية إلى العامة. 


السذهب لابن فرحون تحقيق د الأحمدي أبو النور 49/2 دار التراث الإسلامي 
3 النبوية للترمذي بالمغرب رواية ودراية وإسهامات المغاربة في كتب الشمائل 
1 ن: 326. أطروحة جامعية مرقونة سنة 2003. 


2 
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25 اصطباغ الحياة المغربية بتقاليد لها صلة بالسنة 


النبوية 


بسبب الاهتمام بالجناب النبوي الذي كان العلما 
اصطبغت الحياة المغربية بكثير من الممارسات المعبرة ا 
الرسول (3295), انالك عادههم في أن لاايحلى بيدرء. | 0 
وربما كان في البيت الواحد أكثر من ولد يسمى محمداء ييز يب" 
بمحمدء. ومحمد الصغيرء إضافة إلى باقي أشما: النبي )0 اللي 
2 لها الأفرآن والأسسرء ٠‏ ومنها اسم القاسم, ٠‏ والماحي, وان 
ذَأب الكفار يه أن يقدموا لذكر اسم محمد بلفظ السيادة, فيقال سيور 
محمد. 


وفي عرف المغاربة أنهم كانوا يستعملون الطيب ويتبادلون 
تأسيا بالرسول (325) الذي كان يحب الطيبء وكان من عادة المغربي 
إذا أعطي الطرت أن يتناوله بيده اليمنى» ويصلي على النبي (45). 
ولهذا السبب تفنن الناس في تقطير الزهور والورودء وفي صناعة 
أنواع العطور والطيب الذي كانوا يستعملونه في المناسبات الدينية, 
ويجعلونه حنوطا للأموات. وشاع في المدن المغربية أكل الأطعمة 
لد كان التبي (25) يحبهاء.ومنها الدياء..وكانت أسر مد اا 
باحتفاظها ببعض آثار النبي (وَكدٌ), ومنها النعل الذي احتفظت به أسرة 
الطاهريين» والشعرة النبوية التي كانت عند أسرة البناني وهكذا. 


' مل الشواهد.وغيرها تفصح .عن حقيفة كبرع] انا‎ ١ 
محبة النبي (كَفِدٌ) في قلوب أناس اشتغلوا بحديثه وبرواية شماكا‎ 
اسار 7ن سطركةا في حياتي وهؤلاء لاايمكن لاد"‎ 
525 
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ا 
سداد ” 7 0ك 1 


1 05 ن) 55 5031101 


ا / : د ال 
| خلال تجميع مقومات التدين في المغرب وتسليط الضوء 
؛ التميز فيهاء يمكن الخلوص إلى تقرير أن هنالك أنموذجا 
ى التدين لا يلتبس بغيره» ويمكن الحديث عن مقومات هذا 


الى بم الأول؛ المقوم العقدي: لخن المغارية بالأشعرية. 

م الثاني» المقوم الضقهي العام: أخذ المغاربة بالمذهب المالكي 
39 في شقيه العقدي والعملي. 
المقوم الثالث؛ المقوم الشقهي الخاص؛ المذهب الفقهي المغربي 
أ.المقومالعقدي: 
أخذ المغارية بالأشعرية. 
ار كام اسارعك»غلئ أزضن النعرت عدة تنازاكا عقدي» 
فى ادل لله منها التيار الخارجي بفرعيه الصفر يي والإباضي» » وقد 
ظ ما في إقامة كيان ليناش معدل في المغرب 11 

لة 


فور اا 


, 
0 


502020 57 ) 


وعرف الغرب الإسلامي مذهب التشيع الذي كان له حضورق ‏ 
في بلاد نفطة, وبلاد الجريد التي كانت تسمى بالكوفة لحار 1 


فون البكري27. 
ظ كان /للفرقة المجليين الشيعية. المنتسبة .إلى علي ب ٠١‏ 07 
ظ البجلي (ت 226) حضور بسوسء بعدما تحالف مع أحمد بن إدريير 
حفيد إدريس الأصغرء فاتخذ لنفسه من سوس قاعدة لوجوده0, 


وبسبب هذه الخلافات العقدية العميقة, كانت ال لاة تقا 


م في 
في "اليو : لآن الطواائف كان لا يصلي 


وعرف المغرب مذهب الاعتزال, حنى قيل إنه غلب على بعض 
مناطق المغرب دون سوأه. وكان إسحا 


ْ ق بن عبد الحميد الأوربي 
الذي استقبل إدريس الأول معتزليا. 


0_1 222 

(282) الفرق,الإسلامية في الما اناه - 

لمر ل الف ليل ترجمة عد رحن يدوي سن 146 دراه 
0 0 1 | 3 0 . 5 | 

1 وى 0١‏ 0 في الغرب الإسلامي, يوسف حنانة ص: 33 


ا ؛' 0 الصراع المذهتبئاببلادالمقربهمر "020٠+‏ 
الع لسني الإباضي ببلاد المغرب حسن حافظي العلوي ص: 84-83 كلية الآداب الرباط 


(283) المسالك والمماله 00 
-2003 0 08 أحفيق د. جمال طلبة.ج:257/2. دار الكتن العلد؛ 7010 017 

فكب لبان و1 2-757 بن عبد'المنعم الحميري تحقيق؛ د إحتلقان علزل 00٠‏ ا 

(284) المذا 


هب الإسلامية بيلار | الد 
5- بد لمغرب من التعدن إلى الوحدة مقال: الدعوة الشيعية ببلاد المغرب 


27 لع د50 


واستم الاعتزال بالمغرب إلى حدود القرن الثالث الهجري ”6 


0 * هذه المذاهب» وجدت بالمغرب ديانة برع اطلة التي 


ها صالح بن طريفء وكانت مزيجا من وثنية ومن تعاليم 


288 


0 وذكر صاحب مفاخر البربر أن صالح بن طريف البرغواطي 
00لالثاقة تقوم على .صلاتين عند طلوع الشتسببو زو عند 2 وي 
فعلى صيام يوم الإثنين والخميس» وعشرة أيام من رمضان: وعلى 
جواذ أكل لش من الخنزير9©. 


-9 


00 وبعد مرحلة انتشار الفرق ويرودر آثارها وانعكاساتها السيئة 
لوحدة المجتمعية: حسم المغرب أمره معهاء إفاختان الأشعولة 


ٍِ المطرب بروض القرطاس لعلي بن أبي زرع. نسخة عبد الوهاب بن منصور ص:21 
١‏ التوب في أخبار 0 والمغرب 310/1 تحقيق: كولان وليفي بروفنصال دار الثقافة 


- القاعدة المذهبية للإمارة الإدريسية محمد صدقي ضمن بحوث المذاهب 
لا المغرب من التعدد إلى الوحدة ص 7 منشورات كلية الآداب بالرباط. و- 
الأخجبار دول المغرب الأقصى, أحمد بن خالد الناصريء تحقيق: جعفر الناصري 
دار الكتاب الدار البيضاء ط. 1997 

ية والتاريخية لبرغواطة رشيد السلامي ضمن البحوث المذاهب الإسلامية 


27 00و50 


ظ ليان الفغارية للأشعرية مذهبا في العفياة ار 


حين اختار المغاربة الأشعرية منهجا في تلقي العقيدة, ى 

1 قم 3الك كان موسا على ملاخظ مو ضرحي متي َ 
٠‏ تجربة الأشعرية التاريخية في المشرق في الوقوف الصارم 

في وجه المد الاعتزالي الكاسحء ورفعها المعاناة عن آمل !1 

امتحنوا في مجالس الخلفاءء وسلط على بعضهم العذاب من أمثال 

لكام أحمنا واكثين من علماء أهل السنة» عبر فترات كثيرة تغلبت فيها 

الفرق. 


وحين أسس أبوى الحسن الأشعري مذهبه العقديء كان في 
وعيه وتقديره أنه بصدد بناء مذهب سني المضمون والمنزع؛ ٠‏ وشو 
بالإضافة إلى ذلك ذو كفاءة حجاجية نضالية: وكان يعى جيدا ما 
تمثله المذاهب العقدية ذات القدرة الكبيرة على الاجتذاب من خطورة 
على وحدة الأمة. ومن حيدة عن منهج أهل السنة والحيا ةا 


وحين اختار المغاربة الأشعوية فقد كانوا يعون جيدا أنهم كانوا 
' يعيشون ظرفا مماثلا للظرف التاريخي الذي شهد نشأة الأشعرية 
د 7 7 كراب هجمت فيه الفرق الكلامية على الحياة الدينية, وألزمت | 
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2: 00-7 


تهاء فكا. لسغاو بة الاستفادة من التجربة 

1 لقو الجهوًا بها العقائد المستفحلة. وكان من أثر 

ذا المذهب أن تهاوت المذاهب, وغاضت بعد سجال الأشعرية 

معها وتفكيك يك مقولاتها. وإبراز مواضع الوهن والخلل العقدي فيها. 

339 .حرص المغاربة على إنهاء وضع التمزق العقدي الذي عاشوه؛ 
الى إلى حالات من الاحتراب والتمزق السياسي عطلت تحقيق 
الوحدة وأوقفت مسار التنمية. وأضاعت على المغاربة نحوا من ثلاثة 
قرون كما يرى ذلك عبد الله كنون'". 

٠‏ لقد كان من مرجحات اختيار المغاربة للأشعرية تماهيها 
واتساقها مع الذهنية المغربية التي ترفض الشذوذ والغلى» لأن سمة 
المذهب الأشعري هي توازنه واعتداله في المواقف التي اتخذها من 
الخلاف العقدي. 

فحين انقسم الناس إلى معطلة ينفون الصفات» وآخرين مشبهة 
ومجسمة. وقف الأشاعرة موقفا وسطاء فأثبتوا الصفات, وأولوا ما 
أوهم التشبيه أو فوضوا علمه إلى اللهء وكان لهم في تأويلاتهم سند 
من فعل العلماء الذين أولوا بعض الآيات من أمثال أحمد والبخاري 
وخيرهما. 


نه لكين لام الاش إلى فوفقين لياف يلغي إرادة د 


0 اج ريكقانة فلن وعد 11/1 195 
المغربي عبد الله كنون 46/4 مكتبة المدرسة دار الكتاب اللبناني بيروت [ 
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ظ في التحسين والتقبيح اسلا 
عنهما الثواب أو المؤاخذة في الآخرة» فقالت المعتزلة يقر 1 
على إدراك الحسن والقبح الشرعيين,» ' ولو من قبل مجيء النبوان, ظ 
وقالت فرقة مقابلة بعدم قدرة العقل على إدراك الحسن والقبع, 
توسطت الأشعرية فقالت: بقدرة العقل على إدراك الحسن والقبع, 
إذا كانا بمعنى ملاءمة الطبع أو أصول الفضائل: وقالت بالحاجة إلى 
حكم الشرع في إدراك الحسن والقبح اللذين تترتب عنهما العقوية 
والمثوبة في الآخرة2©. 


ا ولذا فحين تمسك المغاربة بالأشعريةء فإنهم لم يكونوا أخذين 
ْ خد) ظاهريا بتحرفية الخنص, ' وإنما كانوا يجيلون العقل في فهمه وفي 

مقابلة أجزائه, كما أنهم لم يعطلوا النصض أو يلفؤه أو متك 
ا فكان موقفهم هذا موقفا وسطا جامعا بين النقل والعقل. 


الباعث الجوهري على اختيار الأشعرية 

إن الأكيد هو أن كل مذهب عقدي يتخذ لنفسه موطئ قدم في 
بيك اماء يحاول بعد :ذلك أن يتقوى ويتنامى: وأن يوسع مجلا 
وجوده وانتشاره في جهات كثيرة من حولهء يجد أنها تصلح لأن ‏ 


2 بع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي ج 1 القسم 1 ص 425 تحقيق: مباركموتاقي !1 | 
: 0 وذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط. 0 


|0065 


) 27 20و50 


/ د و الحرص 7 حماية الذات في جا 0 


5 « 
| هد 0 


بالأشعرية هى الوسيلة الصالحة لذلك, لأنها تمزج بين الأخذ بالنص 


الديني» والتعامل مع الأفكار الوافدة بأسلوب قادر على إيقاف 
تمددها. 


وإذا كان هناك من يصر على تصوير الأشعرية على أنها مباينة 

لمذهب أهل السنة والجماعة,. ويصف جميع الأشاعرة2, ومنهم 

' المغاربة بالوصف نفسه. لأنهم اعتمدوا التأويل بعد قولهم بالمجاز, 

<< إل الوحيه الذي يقرض نفسه هوء هل تفرد الأشاعرة 
بالتاويل دون غيرهم من علماء الأمة؟. 


<< وقد تبين من خلال ما سبق عرضه من النضوصء أن علماء 
لمين تأولوا نصوصا عديدة, وقد لا يختلفون إلا في كون التأويل 
١‏ عاما. يقف عند صرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالتشبيه؛ أو 
لاخاصاء تصرف فيها الكلمة إلى دلالة أخرى درءا للتشبيه: 


27 0م50 


را 2 سعري و 
حيد ا الأشعرية. كان من عيوب ذلك 
اللا را له 
اقتصاره على الجانب العقدي الذي تميزت به الأشعر يه عا 
لكر تلك الدراسات بحكم عدم الت لتخصص غالباء لم 7 قا 0 ا 
1 2 2 . 5 5 9 درة م ١‏ 
0 5 أن اتتفدٌ إلى تضاعيف الاشعرية وثناياها وعمقهاء كاه © 0 ْ 
١‏ لكان السبناامباشرا في نش ثقافة السلم بين ١ ١‏ 1 
ْ 7 0 - : 5 ن» على ا 
0 خرج معتنقوه على الناس, واستحلوا دماءهم وأعملوا فيهم السلا 
85 : نكا الى امات اء 1 
2 على نحو ما فعل القرامطة القادمون من البحرين. ا استحلوا 
2 دماء الحجاج فة فوا" ١‏ 
0 ل حت #قنثوهم وهم يطوفون بالبيت الحرام سنة 017 19 آ 


00 
7 


الدرس ونقائص 


رجي الذي طالما 


ظ 1 1 ميزة الأ شعرية أنها نتوفر على مضامين فكرية قوية عديرة, 
0 هي اسس صلبة صالحة لإقامة السلم بين المشلمين جل أ : 
0 دمن أهم ما تنطوي عليه الأشعرية 
١ 1‏ الاجتماعي. موقفها من صلة الأعمال 
اد إنيه على سبيل الشرطية 
0 #الخطوية بلفة.ن 
0 اجاليا.عن [ 


من فكر مؤسس للسلم 
بمفهوم الإيمان وانتسابها 
لا الشطرية. وهذه قضية ذات حلاسا 
يؤلدها أهميتها الحقيقية اأكر ,0" 
سباب التطرف والعنف. ولا يقدرها قدرها إلا علماء 


! إل الوري بأخبار أم القرى للنجم 7 ١‏ م و ١‏ 
جامعة م القرى مكة المكرمة 0103 عمر بن فهد 374/2 تحقيق: فهيم محمد شلتودا' 0 


7 
ل 
8 ال 
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7 2 ا اهتمت به الأشعرية فألحقته بمباحث العقيدة, مبحث 
0 ا الااماية المومنين “نين وما كتبه عبد الملك الجويني 


( ابن اننا كتايه بدا 

في طبائع المّلك**2 وغيرهماء ممن تناول 3 00 
اللاي المعبر عنه بالاحكام السلطانية: يعبر بكل جلاء قفو 062 
الرؤية السياسية للأشعرية, وفيها مضامين كثيرة لا يمكن تقصيها 
فر هذا الحيز, ومن أهمها أن نصب الإمام ومبايعته أمر واجد وا 


شرعياء وليس وجوبا عقليا كما ترى ذلك الزيدية والمعتزلة©, وهذا 


قوق شاور متسب راسة الول ويحولباتقي 


جد> 


ومن أحكام الأشعرية في الجانب السياسي كما ذكره الجويني 
دغيرهء أنه لا يجوز تعدد الأئمة في المجال الترابي الواحد9, 


ا 2 طبائع الملك تحقيق د علي سامي النشار المقدمة الثانية 67/1 دار العربية 
1 ا عات 2006. 
ا 00 لانن الظلم عبد الهلك الجويني ص 21 تحقيق عبد العظيم الديب. المكتبات 


502020 27 5 


١‏ عرد جا 
المد 


ميك 
أو فك دالمذج. 
باريهة بالمزهف : 


9 
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4 ”7 نفدت 7 


1 لزاون يما 4 0 عن ' 
أتم اخ 5 ته بحث عميق ودراسة متأنية وموازنة 
1 رد اتفاغللها مع “الذهنية المغربية, وتلبيتها لحاجات 
: ا 202 


0 ل 0 لأخذ المغاربة بالكتاب والسنة وبالمذهب المالكي 
2 6 ودواع موضوعية منها: 


4 سنية المذهبء وتمثيله للواقع العملي الذي ترك عليه 
5 أصحابه. 


بصرف النظر عن كل الروايات التي لا تقوى قوة الفعل الجماعي 
المعبر عن آخر ما مات عليه الرسول (35). 
فإن مذهب مالك ليس مذهبا في الفقه فحسبء وإنما هى مذهب 
في المعتقد أيضاء وهذا جانب قد لا يلتفت إليه المتحدثون عن مذهب 
كلك ولا يُولوته أهميته المستحقة. والمعروف عن مالككء أنه كان شديدذ 
ا التوقير لرسول الله (55) ولحديثه؛ وقد ذهب في هذا مذهبا بعيدا. 


200 
2 1 شهاب الدين القراقى ضمن كتابه الذخيرة.بابا أسماه 
الباب الجامع وقال فيه: إن ما يوجد فيه لا يوجد في غيرهء وتحدث 
القراف, ود عقيدة مالك» د أنه كان يرفض البدع العقدية قبل 


مر 
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مالك فيه سلامة المعتقد وأ 6 هذه ا 0 
ورددها الونشريسي في المعيار المعرب600, : 
العقدية أن تتوسع وتنتشر حيث ينتشر ويستقر المذهي المالكي. 

وحينما نشأت الدولة العبيدية الفاطمية بتونس 


المالكية مواقف صارمة منهاء 
الشيعة العبيديين7, 


كان للطباء 
؛ ولقي كثير منهم أذى كثيرا راي 
فأوذي ابن أبي زيد القيرواني والقابسي, 


وابو عمران الفاسي, ؛ وأعدم أبو إسحاق ابن البردون) 


هذيلء؛ كما يروي 
الخامس منه 302 


4 وأبو بكر بن 
ل القاضئ/عياض في ترتيي المدارك في الجزء 


لا 2 . 5 5 ع 
د تنجو ران دب عن الذهن, أن المصادر العلمدا اللا 


لل اريية 
6 الكثير من العقائد الطائفية التي كانت تستنبت في أرض 
- 0 لاني أن نشول إن كتانوالشقا للقاضي عياض قد حرر 
0 , عقدية تكمله 
ا 2 تتعلق على على الخصوص بالموقف من الما 1 
لقرآ ن وشهدل لهم بالخيرة: 


١ 4 .:‏ 0000 
يداد ١‏ 7 لمدارك للقاضي عياض 
35 ون الإسلامية لاطي لل تحقيق محمد بن تاويت الطلنجي"22/1. طا وزارة الأقافا 
1 3 لقعب الهاي ١‏ 0 ؟ 
ب لابن 6. 


3 00 يي 


5022020 27 51 


0 سمي ةدرو 
ين ادليه وتصويرهم على أنهم ري عما 
' سول اذ (6). وهو ما يشتغل عليه المذهب الشيعي, 

عمدة المذهب وعموده الفقريء وقد وعى العلماء أهمية تقرير 
1 نال فكان كتانب الشفا للقاضي عياض كتابا دراسيا ومتداولا 


ط العلمية منذ أن أمر أبو عنان بإقرائه في القرويين. 


2 سعة المذهب المالكي وقدرته الفائقة على الاجابة عن 
١‏ زد والطوارئ. 


مذهب الإمام الأوزاعي, وقد عاش فيه والإشارة بالعراق إلى مذهب 
ي حنيف قد عاش فيه. 


: 2 ل 


25 لاني في اللبيق. الثامن --- من فروقه أن بدو 
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١‏ لاا اناك الاب سحا ال 
أن 1 : كد بالرأي على حساب النص,» ولا يقف كذلك عند ظاهر || ا م 
--3 ل 
وإنماي كل سا يجمه بين العقل والتقل. 0 

من أمثلة جمع المذهب المالكي بين النص والرأيء أن علما, 
المذاهب اختلفوا في قطعية دلالة العام» على جميع الأفراد المنضوية 
تحته, فرأى الأحناف أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية؛ ومن ثم 
لا يجوز تخصيص العام بالحديث الأحادي لأنه ظنيء فلا يقوى قوة 
ظ || الالآلَة القطعية6093. 


1 لكن مالكا يرى إمكانية تخصيص العموم القطعي في القرآن 
بالحديث الأحادي من حيث المبداًء لكنه ربما خصص القرآن بالحديث 
الآحادي؛ وربما لم يفعل ذلك, فأبقى القرآن على عمومة: وق ”ا 
بعض الناس عن فعل مالك, وتبين أن الحديث الأحادي يخصص به 
مالك عموم القرآنء إذا كان مسنودا بعمل أهل المدينة, وبذلك يتقوى 

وتصبح له قوة اليقين». ومثال هذا أن مالكا لم يخصص قول الله 


الا احم قر ءا لوجر إلر_يحريا على هك 
مه 3 لزحسحو نم لو .دما مسنوها لولحم خزيرة» 


به الأنعام: 146. وترك الآية على 


21111 يا 228 
م م اسمن المخاريي. نمشخة وتمي و | 


27 د50 


ددن اق 1 


54 ال ترون 


4 57 حديت يي الوه ليا راس 7 07 
دك لمن ]3 وسبب ذلك أن الحديث الم 0 
ل 1 1سينة . لأنهم لا يقولون بتحريم ذي المخلب من 

:)) الفاجى: 0 مالك أكل الطير كله ما كان له مخلب وما 


: 0 كك ١‏ بآس أن يؤكل الصرد والهدهد, ولا (َظَلم اشرنا 
ا( 1 اختلف قول مالك في الخّطاف6009. 


يتش 7 الحديث آحادي ظني: لم يقة يتقو بعمل 0 المدينة ولا 
قطعيه / الدلالة. 


7 الأحاديث التي خصص بها مالك العموم في الآية السابقة 

د في قوله (ي) من كراهة أكل لحوم الخيل2”"”. ورآه 
مخصصا لقول الله تعالى: طقل ك2 أجد فر_ما لوحر_إلرٍ_محرما 
علربماعم يلمعمة) الأنعام: 146. 


الله 


وقد تقوى الحديث بعمل أهل المدينة فخصص به مالك الاية. 


1 
0 


تلم كتاب الصديد والذبائح نباب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 


١ 


0 9 00 
الى لوال ٠‏ الباجي زفاد الصيد باب فيمن إلا يجوز أكله إلا بذكاة 1 ج.264/4 ل ّ 


عند ذا هت ١‏ 
ء: 


بائح باب في أكل لحوم الخيل. 


7 ييدان 
السهاء 
1 


ا 
2 


ج” 
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0 3 3 شيل 0 5 الله 0 5 ا ظ 
1 اليا أن الاب والغنم في صدر الآية, وعدد جميع 9 ينتفع ب لبق س2 
امت الأكل؛ ثم ذكر الخيل والبغال والحمير, ٠‏ وذكر منافعها 


فيها الأكل6000, 49 7 


و المثال يتبين 0 0 8 افر في مهفا 


مالك 


استشكل 


الال 


ظ الاتهام بترك السنة, مسسوسس 1 0 
ظ 


ومن خلال كل ما سبق: ؛ يتبين أن مذهب مالك. هو مذهي وا 
رسأي داعف عن تراص لسر[ 


المذزهب الفقهى المغربى. 

لقد اشتغل الفقها 
المالكي, ٠‏ لكن المذهب 
المدرسة الحجازية 


ع المالكية المغاربة ضمن نطاق المذهب 
المالكي نفسه تتعدلر فيه المدارسء ومنها: 
والعراقية والمصرية والمغربية 


0ك - 6 
الخيل ور الل من من تلخيّض كن ١‏ 
1 ---72 5 دار عن ترط كدب مااي اد 


82 11 


86" 1 
املد 


27 0م50 


2 
5 9 : 7 7 

0 
عر ب يه 1 


لسار سة متميزة ضمن 9 الفقه المالك 


كك ايحي بن يحيى وهو الذي أخذ عن مالك الموطأ 
4 0 با يرى القنوت في الصبح ولا في غيره؛ء وكان يخالف 
, < ا باليمين مع الشاهد, وكان يرى جواز كراء الأرض 
٠‏ جز مما يخرج منها””". 
تى تمي الفقه المالكي المغربي عن الفقه المالكي بالمشرق 
5 ك١‏ ل خاص» هو أصل ما جرى به العمل وهذا الأطلل 
4 أحكاما كثيرة. استعرض منها عبد الرحمن بن عبد القادر 
لكر القاسي زت نت 1026ه) نحو ثلاث مائة مسألة جرى بها العمل بفاس "”, 
<٠‏ وقد تشكل هذا الفقه من إعمال أصل سد الذرائع» أو من تحقيق 
7" | إن لماتكن جميع أحكامه موضع اتفاق بين الفقهاة ا 
5 جل ذلك يدل على ارتباط الفقه بالبيكة وبالأعراف السائدة. ظ 


0 ركفي أن أسوق نمودّجين لبيان طبيعة هذا الفقه: 


ا د النموذج الأول: إن الفقهاء المالكية في الأندلس والمغرب» 
لاقن بجواز غرس أفنية المساجد بالأشجار» د 0 0 
لكان ير أن اكاك الشتاج هي وقتارطة للعدر 


المع | بيئات 
5 ل اوضيدها لكن فقهاء الغرب الإسلاميء قد عاشى في 


5 رك للقاضى عناض 383/3 
ضي عياض لمغرب 1984.: 
حيباست : 348 طبعة وزارة الأوقاف ا 4 


الو 


5 ) 257 د50 


: َي إطالة المكث يا والانتفاع بمطرنة 0 دقدكر 
هذا الموقف نفسه هى موقف الإمام الأوزاعي (ت 157)؛ وقدرزى - 
١‏ إليه أنه عاش في بعلبك من أرض الشامء واستقر وتوفي ببيروت 13 ٍ 
وقد كانت بيئته تهتم بالأشجار والظلال. 


/ يقول عبد الصمد كنون في جنى الآس شرح نظم عمل أهل فاس 
١‏ لعبد الرحمن الفاسي في مسائل الحبس: سثل ابن لب عن الغراسة 
0 30 في المسجد فأجاب: مذهب مالك المنع من ذلك؛ وإذا غرس فيه شي, 
ظ قلع. ومذهب الأوزاعي الجوان. 
ا ١‏ شْ 500 1 0 ع ظ 
0 0 لكن علماء المغرب لم يكتفوا بالقول بجواز الغرس.ء لأن ذلك 
جرى به العمل بمساجد المغربء, وإنما ذهبوا إلى التفريع الفقهي على 
ظ القول بالجوازء فقرروا أن ثمار الأشجار المغروسة فى المساجدلا 
ظ يختص بها أحدء وهي حلال لكل المسلمين, قال صاحب نظم العمل: 
ْ ظ ' 
٠‏ وشجر بمسحجد أو مقيرة 


يأكل مر شاء 0 تلك الشجرة90 


وهذه فتوى مخالفة لما قال به مالكء وهي من تفردات الفنا 
المالكي بالمغرب. : ا 


7 31) سير أعلام ١‏ 
2 م النبلاء للن 0 ةلو ب ل 0 86 
- 0 هبي . مق لر بيرو ط 


س شرح عمل أهل فاس لعبد الصمد كنؤن ص: 3 مطبعة الشرق - 


2 
5 0 
2 


- 
2 
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وهذا النوع من التحريم ليس له دليل مما نص عليه القرآن 
ن المحرمات من النساء على التوقيت أو التأبيد» مما 
, الفقه الإسلامي». وقد كان قصد الفقهاء من القول 
بلما المخلقة لذ 00 أى المختطفة مريت 


رقال عبد الصمد كنون: اختار بعضهم في المخلق تأبيد التحريم, 


1 1 و« ا 313 1 ا 
عمل بمديبه قايية < 3 


) 27 د50 


57 0و5 


صيغة التدين المغربي 


2 إن المتأمل والدارس لواقع التدين المغربي, وهو ميدان شاسع 

له تجليات ومظاهر كثيرة لا يمكن حصرها فى ممارسات قلئاة 
تخا ا00استماتهذا التدين؛ وهي أن المفازبة كانوايفماون 
إلى إسناد الفرائض الشرعية ودعمها بأفعال اجتماعية مق 


ازرة. فتبدو 
تلك العبادات أشبه بالعادات الاجتماعية, فيؤديها الناس 


بكل سلاسة 
وَيَسَرَء مثلما يمارسون باقي العادات الاجتماعية. 

ومن أمثلة ذلك أن المغاربة لما كانوا حريصين على أن يقبل 
أبناؤهم على طلب العلم» فإنهم اصطنعوا جملة وافرة من الممارسات 
والعادات الحافزة على الطلبء وقد يراها البعض بدعة. 


لقد كانت بعض مناطق المغرب تتحين بلوغ الصبي سن 
| 003 فَتقم له احتفالا أسريا بمناسبة خروجه الأول إلى 
الكتاب, وهذا الفعل مستقى من حقائق علمية, منها أن الخامسة هى 
لبن 23 !ا المحدثون سن بداية الطلب والتحمل؛ أخذا 0 
0 الود بن الربيع الذي عقل من رسول الله (45) مجة مجها 
1 كي وجهه وعمره خمس سنوات””, فكان أصغر صحابي تحمل 


أحفيث بشرح ألفية الحديث محمد بن عبد الرحمن السخاوي, تحقيق: علي حسين. 141/2 
دي ط.2. -1982 وتدريب الراوي للسيوطي.تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف 
|11 ذآر إحيام السنة النبوية بيروت لبنان. 


1 05 ن) 55 5031101 


0 7 
ف 5 0 


!00010 كنا أن السلوك المغزبي قد أخذ بها 11 ِ 
مالك؛ حينما هيأته لحياة الدراسة وألبسته الطويلة, ورؤى 
ا الأي لبج ه61 ش 
وخلال مرحلة الطلب» ربما تدخل عموم الناسء فأتحفوا مى 
القرآن بإكرام يشعره برضى المجتمعء ويحفزه على مزير 1 
وعطاءء وقد يفعلون ذلك مع التلاميذ. 


وحين يضل' التلميذ إلى حفظ التحزب الأول من القرآن |1 17 
فإن المجتمع يقيم له احتفالا بمناسبة الختمء ويكون حفلا مشهورا 
ومنغرسا فى ذهنية المجتمعء وله صفة الإلزامية المستندة إلى سلما 
المجتمع. له إجراءاته وتقاليده. المرعية. 

وقد صار ما يتلقاه معلم القرآن بعد حذق التلميذ القرآن جلا 
ماليا يلزم به ولي التلميذء وقد أطره الفقه المالكيء وأوجبه حنى! 
اتلك بمنه تعض [الأوال 019 ظ 


وَمَّنْ التقأليد التى أحدكها المغاربة رصد أوقانا للا 0 ' 
3 4 ِ ل : 3 0 مص أوقافا | 
للطلبة المغاربة المتابعين لدراستهم بالأزهر. 


: . رؤوس؟ 
(315) صحيح البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء 00 1 
(316) المدخل لابن الحاج العبدري 344/2 و النوازل الجديدة الكبر: 
البدى والقرى المسماة بالمعيار الجديد. أبى عيسى سيدي 0 
000 فضالة المحمديةط 1969 منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 8 
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ومن مفردات تلك المنظى مة الداعمة لحضور القرآن ترسيم عادة 
1 ل والرتبة والنوية, وحق المسجد, ٠‏ وحق الحذقة, وأدؤال» 


' وقد جعل المجتمع المغربي المشاركة في أداء هذه الحقوق 
واجبا اجتماعيا يتعرض المقصر فيه للإقصاء الاجتماعي. 
5 
030 يرز ها أحدثه المغاربة دعما م 
1 رد للعلم وإشادة بقيمته فى 


د للصاصبهم بإقامة احتفال سلطان الطلية, الذي كانت 0 


ا أشبه باحتفال بعض الشعوب حاليا 0 العلم. 


٠‏ جاء في مقدمة كتاب المعرفة والسلطة لإيكلمان» أن المقيم 
ل “رنسي شارل ليوطي, حضر احتفال سلطان الطلية سنة 
27 ف 3 ذلك لما رأى فيه من تماسك بين الطلبة والعلماء 


005 


لل ليع دس سس سس ايا 


0 
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0 0 0 عدة الوفاة. 0 منه 0 0 ا 0 
في أذهان النساء. 


وحين تعذر على المغاربة الوصول إلى مكة لأداء فريضة الحم 
0 كوف الطريقء ابتكر .أيو محمد صالح بن ينصارن الدكالي 
8 بجيم مصرية (ت 631) دفين أسفيء طريقة لإحياء 
نضة ة الحج, دحان من أكد أركان هذه الطريقة دعوة الأتباع إلى 

ظ بيت الله الحرام» وزيارة قبر الرسول (يَلم). ٠‏ وأصبح المغارية 
يخرجون في ركب منظم هو ركب الحاج وله خفارته وحراسته ومعهم 
خبراء بالطرق» وكان الحجاج يحلون بِرٌبّط مؤمّنة حتى فت الله طريق 
الحج» وحج كل عاجز وقادر كما قيل619. 


لسري 


56 هذه نماذج تفي بالقصد الذي هو إبراز العينة والمكال؛ والأفان 
0 ب القارية من الممارسات الداعمة للتدين, وغير المصادمة 


ى دجال التصوف لابن الزيات تحقيق: احمد التوفيق. ص: 41 منشورات كلية الأب ظ 
وينظرالمنهاج الواضح ا امات أبن مكف عاك لأ 
الفيد د عه وذادة الأوقاف والشؤون امون 
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الربية. وسيكون مفيدا أن تدرس آثارها وانعكاساتها على 


00 ويمكن الاستئناس في هذا بما أنجزه عالم الاجتماع الألماني 
٠‏ ماكس فيبرء الذي رصد دور البروتستانية في تنشيط الاقتصاد, 
النمو في مقابل النمط التنموي الكاثوليكي 


وتسريع وتيرة 


البطي 62 ' 
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50320260 2557 ) 151 


٠‏ التدين المغربي في مواجهة 
1 تهمة الابتداع 


لي 
5 7 اعتئق المغاربة الإسلام كان من جملة ما علموه منه أنه 
إن كامل مشتغن عن الإضافة والتكميلء . وهو ما يعبر عنه قول الله ظ 
تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم وإتمت عايكم 

لكم [لسللّم دينا» المائدة: 4 وقد وعى 
اام يتن يومقددينا فلن يكون بعد ذلك اليو ديت 
ووعوا قوله: : إن من ابتدع فقد اتهم النبي (345) بالتقصير في أداء 


6 


من بروز بعض البدع التي كان دنه أناس يرغبون في التميز 
والتفرد عن بقية الناس. 


يتصدى للبدع ويوقف تمددها. 


١‏ ب المقرب كان ناك علماء عرفوا بجهودهم الكبيدة مي 

7 3 فبو ل 9 
مجالصد البدع, وقد وقفوا ضد كل الطوائف التي تعمر ٠١‏ ترم من 

لضوان: وشيعة ومعتزلة, و أنهو | ماكان يعيشه المغرب من تمزق عقدي. 


نسخة رشيد رضا. 1/49 المكتبة التجارية بمصر. 
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5 3 ظ (323) الاعتصام لأبي إسحا 


00 الذي اضطر إلى الهجرة إلى تونس”*: ومنهم القاضي عياض 2 
2020 ناهض مهدوية الموحدينء ومنهم أبى عبد الله التميمي ظ 
وأبو الحسن الصغير (ت 719) وأبى عبد الل ا 
أسَلتا 


(ت ), 
: ْ اي (ت 126) 
ذ صاحب المدخلء. ومحمد بن محمد ابن الحاج العبدري المالكي 
القايلي (ت 737). وأحمد زروق (ت 899) الذي كان يلقب بمحتس 
الازلناة والعلماءة زاب القاسم بن علي بن خجو(ت 956)؛ وحمدون 
بن الحاج (ت 1232ه), ومحمد المدني كنون (ت 5م ) 


وكثيرا ما انخرط بعض الملوك في مواجهة البدع, وأصدروا 
في ذلك ظهائر منعوا بها بعض مظاهرهاء ومنهم على الأخص سيدى 
7 ان شب الله والمولى سليمان. | 


التعامل المغربي مع البدع. 
وبالإضافة إلى رفض المجتمع المغربي للبدعء فإن العلماء قد 
خطوا خطوة واسعة في اتجاه تحرير حقيقة المدعة. 


١‏ يقد أصبح ما كتبه الشاطبي في كتابه الاعتصام أصلا في 
تعريف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية 
اقصد بالسلوك عليها المبالغة ف التعبد629, ويقصد بها ما يقصد 
0 ال 


سبك كاير 
222 تات ذ 

) ) بيوتات فاس إسماعيل ابن الأحمر دار المنصورة للطباعة والوراقة الرباط 1972. 
ق الشاطبي 37/1. ' 
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ْ د التى انتحلت وبيان شناعتها وقبحهاء وقد بناه على 
انما الأعمال بالنيات»)077, وقد علق ابن حجر العسقلاني 


٠‏ للها بأنها ليست بدعا حقيقية» وإنما تحتمل وجها آخر 


كه المكتبة المغربية كتب عديدة تعرف بكتب الحوادث 
٠‏ وإربوء", وبهذا الجهد العلمي أمكن التمييز الدقيق بين البدع 

000 وبين ما أحدثه الناس برعاية العلماء تحقيقا لمصلحة من 
- أن يكون في إحداثه قصد إلى مضاهاة الشريعة؛ أى المزايدة ْ 
10 1 


٠. 


اري كتاب بدء الوحي. باب بدء الوحي. 1 5 


003 شار المريثيين محمد المنوني ص: 393 


5 


0 
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- هد 5 37 
سوا 2 د 
1 ئة 


1 كنلا تج سبعا! 1 53 0 + وى 0 
02 58 , ل" لتلبة1 1 ْ 


اذ 1 | المنارسات التدينية 20 
5 التي فيل ببدعيتها 


إن القضايا التدينية المغربية التي قيل عنها إنها ابتداع في 
5 ا ١‏ ام ليث "ينبي عند الحمقيق أنه من قبل لان فقوي 
الذي عرفه الفقه الإسلامي؛ وسبب التبديع والباعث عليه هو أن قائله 
يفف على قول واحد يأخذ به ويراه سنةء ثم يتهم باقي الأقوال التي 
اعتمدتها مذاهب أخرى بأنها بدعة في الدين. 

لقد فهم المسلمون من دينهم أن الخلاف الفقهي ليس مؤثرا في 
تدين أحدء ومنذ الزمن الأول اختلف داوود وسليمان في حكم الغنم 
التي نفشت في زرع القومء فكان حكم سليمان مخالفا لحكم أبيه, 
ولكن الله قال عن داوود وسليمان: ووكلل آقينا حكما وعلما» 
الأنبياء: 78. 


. وفي العهد النبوي اختلف الصحابة في فهم قول النبي (585): 
01 أكد الص لإلا بيشي قريظة*: فصلى بعضهم في 
ل 000 لهم الصلاة حتى أدرك بن قريفة. , فلم يعب أحد 
نين على الآخر. 


واختلف الصحابة في أشياء كثيرة بعد وفاة النبي 69 وكان 


آذ دظلة 
لنت اري كتاب المغازي باب مرجع النبي (23/7) من الأحزاب ومخرجه إلى بني قرب 
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واب 


لكل .١‏ باك فخالف أبى بكر الصحابة في حكم قتال مانعي الزكاق, 7 
10ل السعابة في ما يجب منه الغسلء وخالفت غائشة الصل | 
57 في أشياء كتب فيها الزركشي كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على 
ا اللشحابة, واختلفت فاطمة بنت قيس مع عمر بن الخطابء فرأت أن 
المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى» وكان عمر يقول بخلاف ذلك, 
وخالف عثمان الصحابة في حكم المختلعة فكان يرى أنه لا عدة عليها 
وإنما تستبرئ بحيضة: لأنه كان يعتبر الخلع فسخا وليس طلاقا, 
ووقع الخلاف في غير هذا من القضايا التي اجتهد فيها الصحابة”". 


وعلى الإجمال فإن الخلاف الفقهي لا يؤثر في العبادات: فلذلك 
جاز أن يصلي الشافعي الذي يقرأ بالبسملة في الفاتحة خلف المالكى 
الذي لا يقرأ بها. 


وقد أصل العلماء أصولا قوية دافعوا بها عن شرعية الخلاف: 
ومن أهمها: أصل التصويب الفقهي في غير المعتقدء وأصل مراعاة 
الخلاف في المذهب المالكي. وأصل الخروج من الخلافء وأصل 
تكافق الأدلة وما سواها من الأصول التي أكسبت الفقه الإسلامي غنى 
وثراء. ومنعت أن يصير الخلاف الفقهي سببا للتنازع أى الصراع, 
1 إنه يجوز أن ,يتتقل المسلم من قول مذافي إن آخر إذااا 
يكن ذلك بقصد التماس الرخص. 


وبالآمكان عرض نماذج من الممارسات التدينيةالخلافية الا 
وصفت بأنها بدعة في الدين. 


20 ذا الفكر التتامي في تاريخ الفقه الإسثلام. محمد د ال . 1396ه 
0 المكتبة العلمية المدينة 6 مي محمد بن الحسن الحجوي. 1 ط. د 4< 30 


عانم 
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00 7 ليرت مانت 1 
3 1 3 2 110 
5 28 له »> : 1 / 5 5 آورا ين - 5 
١ :‏ ا ال ع و از ادس لاببية , اي ف بودعيما' 
4 ساسع سر 2 كه ١و‏ | 79" 0 زايزكية/ 0-6 1 
اصصحي "3 .0 نل 0 ار : 72 8 يي 
ج 2 7 يا بي 7 
9 “رين م 2 


5 الاير ناس أن تكرير الأذان قبل صلاة الجمعة بدعة يجي 
4 2- تصور ناشئ عن الجهل بواقع أذان الجمعة على عهد 


ل فلقد روى الجماعة إلا مسلما أن أذان الجمعة كان على عهد 

رسول الله (5). © وفي رمن دي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا جلس 

5 فلما كان زمن عثمان وكثر الناس, أضاف النداء الثالث 

بالزوراء التي كانت موضع السوق, وفي رواية البخاري زاد النداء 

الثاني» وقد كانت إضافة عثمان أو عمر نداء ثالثا لتنبيه الناس؛ ثم 
أصبح جزءا من سنة الصحابة وقع عليها إجماعهم. وظل الأذان 
الذي يمنع به البيع والشراء هو الأذان الذي يرفع إذا قعد الإمام على 
المنبر» وفي عدد الأذانات خلاف ظاهر. 


وساق ابن عبد البر حديث ابن شهاب الزهريء عن ثعلبة بن أبي 
. مالك القرظي أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة 
حتى يخرج عمرء فإذا خرج وجلس على المذبر وأذن المؤذنون. يقول 
| أبن عبد البر: ومعلوم الكلماء أنه يجوز أن يكون المؤذنون 
4 عه في كل صلاة إذا كان مترادفاء لا يمنع من إقامة 
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01130018ظ 
١‏ 


يدر احا - 


5008 نيو ةا : 0 1 اكزطيير. 


3 


8 "تعر 0 الد اذعي على مهدا فقال : يبلنس ١‏ الإمام بزيار ' | 
حتى يؤذن المؤذنون على المنار © 


حكى ابن عبد البر عن الطحاوي أنه ذكر في مختصره قول 
الحنفية أنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة. جلس الإمام على المنير, 
وأذن المؤذنون بين يديه امتنع الناس عن البيع والشراء, و 3 ْ 
للسعي إلى الجمعة فإذا فرغ المؤذنون من الأذان فإن الإمام يخ 
الخطبتي :607 ش 


قال ابن رشد في البيان والتحصيل: إنما كان رسول اش (ي) 
إذا زالت الشمس وخرج فرقي المنبرء فإذا رأى المؤذنون وكانوا 
ثلاثة. قاموا فأذنوا في المشرفة واحد بعد واحدء كما يؤذن فى غير 
الجمعة فإذا فرغوا أخذ رسول الله (ي) فى خطبته©, 2 


وذكر ابن أبي زيد القيرواني في النوادسر والزيادات33, 
والقرافي في الذخيرة ‏ تثليث الأذان يوم الجمعة. 


وقد أورد مفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعى فى كتابه 
أحسن الكلام» الذي خصصه لبحث مفهوم البدعة نقلا مفاده: أن عمر 


ل لي 1ل 

(330) التهذيب للبراذعي 311/1 تحقيق محمد الأمين. دار البحوث الإمارات العربية. 

(331) الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر 59/5. 

57 الال و التمضيل لأبي الوليد ابن رشد تحقيق محمد حجي 1 دار الغرب الإسلامي 1984. 
( التوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني تحقيق عبد الفتاح الحلى 467/1 دار الغرب اسمي 

(334) الذخيرة لشهاب الدين القرافي . تحقيق سعيد أعراب. 351/2. ط.1. 1994. دان الغرب 

الإسلامي بيروت. ْ 


عي 
ا 1 
-06 
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0 سم ص دالة بكل وضوح وجلاءء على أن علماء المالكية» قد 
.روا في قولهم عن واقع الأذان في العهد النبوي؛ وعهد أبي بكر 
٠‏ وعير, كما تثبته الروايات» وقد أثبتوا أنه كان بين يدي النبي (35) 
4 علاثة أذانات» وبهذه الرواية فهم يثبتون العددء ويحددونه في ثلاثة, 
ومعلوم أن المثبت مقدم على النافيء وهذا القول يتأيد بأن قائليه هم 
من كبار العلماء. من أمثال: ابن عبد البرء وابن أبي زيد القيرواني» 
والقرافي. وابن رشدء والشاطبي. 


06 بتعلق من السنة والبدعة والأحكام, محمد بخيت ١‏ لمطيعي ص: 2 بونبمتة 
ا 


01-0 5 
5 7 
- 


) 27 20و50 


0 النموذجالثاني: تحية المسجد والامام يخطب 


ون المازج ما يتهم به المجتمع بالابتداع» ترك الداحل للش 
1 يوم ال ّ تحية المسجد إذا كان الإمام 00 ومتمسكهم في 
ا القول بسنية أداء الركعتين أن النبي (5) أمر سّليكا الغطفاني بان 
ظ يصلي ركعتين لما دخل وهى يخطب. 
م لاكتفائهم بالدليل الأحادي المفرد» فقد غيبوا في المقابل 
ظ لكين الذى ورد فيه أن رجلا دخل المسجد وصار يتخطى الرقاب, 
فقال له 69 هو على المنبر اجلس فقد آذيت» ولم يأمره بأداء 
: الرك 5 .0060 

وصرح ابن شهاب الزهري وهى من أعلام علماء المدينة بأن 
0 خروج الإمام يقطع الصلاة. وكلامه يقطع الكلام””". وهذا القول مما 

ظ لا يدرك بالاجتهاد بالرأيء لى لم يكن له سند من نص. 
ولأجل هذا كان مالك يقول: من دخل بعد ما خرج الإمام فليجلس 
ولايركع» وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد وا 


| يصلي. 


جاء في المدونة قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب 
قال: أخبرني تعلبة بن أبي مالك القرضي: أن جلوس الإمام 00 


جبمبسيبيبيي) )يس يييبيبيشسشس©إييسي سه 

(336 01 7 : 
7 1 - 9 ب ل د 

) 33) الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر تحقيق أمين قلعجي 5 مز انل ْ 


02 
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.وتبعا لاختلاف الشواهد والأدلة, فقد اختلفت المذاهب في 


من غير أن يدعي أحدها استثثاره بتمثيل السنة فيهاء وأن 


فقد قال مالك. وأبى حنيفة وأصحابهماء والثوريء والليث بن 
سعد:إنعلى من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطبء أن يجلس 
ولا يركع» لحديث ابن شهاب وهو سنة وعمل مستفيض في رمن عمر 
ا 
وذهب الشافعي وابن حنبل وإسحاق وأبى ثور وداوود والطبري» 
أن لكل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع””. وبهذا يتبين أن 
القضية لا تخرج عن نطاق الخلاف الفقهي الذي لا يجوز أن ينتهي إلى 
تبديع المخالفء أو إلى تصوير موقف معين على أنه الأكثر التزاما 
بالسنة, وأن مقابله هو ضلال واستخفاف بالسنة. 


كبرى كتاب الصلاة 229/1 دار الكتب العلمية. 
ذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر تحقيق أمين قلعجي 5 موسينة:الرسيالة 
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النموذج الثالث: فراءة الحزب جماعة 

تتعرض قراءة الحرب جماعة في المغرب لانتقا 
لناخة 8040| خصيقا ويسقطوتها على كل ما وقم 0111| 
النبي (225) ولو أن له سندا من المشروعية, فلم ينطبق عليه مفبو, 
البدعة التي هي الفعل الحادث الذي يراد به مضاهاة الشريعة 
والمبالغة في التعبد. 


د حال ىى. 


إن تهمة بدعية قراءة الحزب تستند إلى أمر واحد هو أن 
الرسول (يَف) لم يفعلهاء وهي لهذا بدعة وضلالة؛ ولا يلتفت هؤلا, 
الى ما يسمى بذعة حسنة أصلاء فضلا عن أن يأخذوا بما يسمى 


منها 
0000 المعنى اللغوي. لأن هؤلاء ليس لهم إلا مفهوم وا21 0 ' 


والسؤال الأقرب إلى .أن يكو 
أن نسأل: هل كانت قراءة القرآن جماغة هئ واحدها كن ما 1د ا 
مون بخصوص تعاملهم مع القن ؟ أم أنهم قد استحدثوا 
أمورا ا كدس نه العان» وف كان باج المصحف في زمن 
ألا بكر شيئا فعله الرسول (485)» علما بن أيا بكر هو نفسه من 
أجاب عمر لما الع انه الجسم المصحف. قائلا: كيفك تقعل 0 


ن الجواب عنه شروعا فى الرد هو, 


لم يفعله رسول الث (ؤل3ْ)؟ وبعد جمع القرآن هل كان نقطه وإعجامه 
شيئا فعله 


1 سولاك 0990 وهل كان عد آيات القزان شن ا 
02 الرسول (95)؟ وهو أمر مختلف فيه بين العد المدني الأول والثاني» 
لد 7 استي والكرني والبصري والدمشقي؟ وهل كان وضع الأرقام . 


2 اك 


20-6 
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البدعة؟ ىق يبي بين 1 بمستطيلات ور قوم 
وش وضعت فيها أسماء السورء وعدد الآيات وكونها مكية أو 
بدنية بدعة؟ وقد وجد فعلا من قال إن ذلك كان بدعة؛ لكنه تراجع عن 
قوله. وهل كان تجميع المسلمين للقراءات القرآنية على النحو الذي 
2 وقعت بتحديد القراء والرواة عنهم والطرق إليهم حتى أصبح ذلك 
١ 5‏ للناقائم الذات بين المسلمين هو أيضا بدعة؟. 
إننا حينما نقول ببدعية القراءة الجماعية لأنها لم تكن معروفة 
في الصدر الأول» فإن ذلك يجب أن يعمم على أشياء أخرى كثيرة» لم 
تكن كذلك من فعل النبي(325). 
١‏ + 203030 التلماء المغاربةقراءةالحزب.فقدكان لهم]دراك 
كَامْلٌ لمفهوم البدعة ولأحكام التروك. ولمجالات إعمال المصلحة, 
وكان من أبرز أسانيدهم قول النبي (كَلهٌ): ما اجتمع قوم في بيت من 


2 وهذا حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة في باب فضل 


27 00و50 


ايده 7 م إن 
1 تت لاست ولت 
3 8 إبالدداف 0 7 


20 وإذا قيل إن قوله عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب ان ٠‏ - 
نصا في الدلالة على قراءة الجمع؛ وإنما يدل على الاجتماع للقرايج” 2 
فإنه يقال في المقابل: إن قوله: «يتلون». إذا لم يكن قطعيا في دلالت ' 
على قراءة الجماعة؛ فإنه يحتملها من حيث اللغة, مثلما يدل عليه قوان 
المسلمون يصلون صلاة العصر خلف الإمام؛ أو يرمون الجمران 
في منىء أو يقفون بعرفات, وهذه أفعال يؤديها المومنون جماعة, و 
يتناوبون عليهاء وإذا لم تكن عبارة يتلون نصا في الدلالة على القراءة 
| جماعة, فهي أيضا ليست نصا على أن القراءة كانت بالتناوب؛ وإن من 
ْ الخطأ توهم أن النصوص يجب أن تكون قطعية الدلالة ليؤخذ بهاء لأن 
الصحيح هو أن معظم أدلة الأحكام العملية هي أدلة ظنية في دلالتها. 
يقول الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن: 
| اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة: وروى 
آ ابن أي اود أن أبا الدرداء كان يدرس القرآن افقه الذر 0017 
ا جميعاء وروى ابن أبي داود فعل الدراسة مجتمعين: عن جماعات من 
أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدميه649, 


وإذا كان قد أثر عن مالك القول بالكراهة: فقد قال القاضي 
ظ عياض: إن ظاهر الحديث يبيح الاجتماع بالقراءة القرآنية في 
المساجد””, ففي سماع ابن القاسم سئل عن قراء مصر. وقال ابن 
رشد: كان مالك يكره هذا ولا يراه صواباء ثم رجع وخففه. وقال ابن 


0 (343) التبيان في آداب حملة القرآن يحيى بن شرف النووي تحقيق:محمد الحجار ص: 102 دار ابن ظ | 
000 احزمط1996.4. 272 
0 «3442) إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض تحقيق د. يحيى إسماعيل 195/8 دار الوة” ‏ 

-0203 المتصوية بمطس 1998 0 
52 


كي 3 
" 


السشعيت 
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ل وفي المعيار المعرب للونشريسي سثل القابسي عن مجتمعين 

شْ لاه الصبح يقرؤون الحزب من القرآن متفقين فيه هل يجوز قرلا 
| فاجات: إن كان لما يجدون في ذلك من القوة والنشاط في الحفظ 
والدراسة فلا بأس به» ولو قدر على الدراسة خاليا كان أفضل لهه*0. 


إن بداية القراءة الجماعية تعود إلى ما فعله الصحابي أبو 
الدرداء عويمر بن زيدء وكان معلم أهل الشام, وهو الذي سن حلق 
القراءة كما نص على ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء”*", لما 
قال: وكان يرتب القارئين عشرة عشرة. 

كد خض فقهاء المالكية بجواز قراءة الحزب»:ورتبه:أبو 
محمد محرز بن خلف المؤدب التونسي (ت قر 

وقد رسمت قراءة الحزب في المغرب في عهد الموحدين» 

وكانت جزءا من برنامج الدراسة لأبناء الخلفاء. وكان لها ديوان 
خاصء ورتبت لقراءة الحزب أوقاف. 


لل ا 7_2 1 
ارين ا والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد تحقيق: د محمد حجي 68 دلدار الغرب الإسلامي 
3) المعيار المعرب للونشريسي 169/11 
أعلام النبلاء للذهبي 352/2 مؤسسة الرسالة بيروت ط 1986/4. 
ة في الحل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن محمد السراج. تحقيق: محمد 
يلة 341/3 دار الغرب الإسلامى بيروت  .1985‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض» 
راب 264/7 طبعة 0 قاف المغربية 1982. 


502020 27 


1 اتن هري :- 
مح ف ا ل ويس سود 


#الزااءة لحل في البدء أسلوبا في لتقلل ان 


0 .)] 
3 259 1 


2 6 افق مناءافله: أبو الدرداء حين كان يعلم التلامين الكثيرين بالشام, 

شْ ثم صار المعلمون في الكتاب يعتمدون طرقا عديدة» فيملي السلا ّ 
ثم يقرأ التلقين: ثم يشترك التلامذة في القراءة لضبط المقررة) 
ويقرؤون السور في يوم معين لترسيخ الحفظ؛ ويقرؤون في المسجر 
حزبا راتبا في الصباح والمساء لكلا يتفلت القرآن منهم: وبسبب هزا 
الإجراء كان القرآن في المغرب حاضرا على الدوام؛ لأن مساجر 
المغرب التي تقترب من خمسين ألف مسجد تختم القرآن الكريم كل 
شهر كحد أدنى: وأصبح الملتزم بقراءة الحزب أكثر الناس قراءة 
للقرآن: إذ قد يختم القرآن في حياة متوسطة نحوا من ثمان مائة 


هو 


خحتمة. 


وبعد إهمال برامج التعليم لتعليم القران) فقد غدت قراءة 
لكر أسلويًا أخيرا من أساليب التعليم العام لأن الكثير من الناس 
لم يتلقوا القرآن عن شيخ متقن يعلمهم القراءة الصحيحة وأحكام 
الآداء. فكانت تلاوة الحزب مدرسة تعويضية عامة. 
ؤ وحين يدعو البعض إلى ترك قراءة الحزب مع ما هو معلوم 
٠١١‏ أن غالبية الناس لمإيطقوا القرآن عن شين. قإن ذلك با 
شيء غير قليل من الخطأ في القراءة, لأن | لمصحف قد كتب بالرسم 
العثماني الذي قد لا تتطابق فيه رموز الكتابة مع الأداء الواجب. 


ولا يعتمدون فيها على الرسم, ففي القرآن الكريم حسب قراءة نافع 


: 1 41-2 
لذ : ُ داه 
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: 1 في قوله تعالى: «(مأوريكم دان الفاسقين)* الأعراف: 145 
و «ماوريكم آياقري الأنبياء: 37 وتزاد في «لولوا» 
«واولر 4 «واولات» «وأولئكت4””". وتزاد الياء في قوله تعالى: 

ظ ( افاين مت همهم الخالدور» الأنبياء: 34 وقوله : «إوالسماء 

. 6 بنيناها بأييد»الذاريات: 47 وقوله: ط بأييكم المفتوز» ن:‎ <٠ 

ومعنى هذا كله أن القرآن لا يمكن أن يعتمد في أدائه الصحيح ظ 
٠ 0‏ الظر في المصحف الشريفء ومن سر الل فيه أن جعله ظ 
موقوفا على الحفظ ليكون ضبط الصدر أصلا لضبط الكتاب» وبهذا 

1 إن سس أن يعبث به الكاتبونء أى يزيدوا فيه أي ينقصوا منه. 

10 حفظ يعتمد عليه فالواجب أن يقرأ مع غيره حتى تكون 


قراءته صحيحة. 


: 9 أما الاعتماد على القراءة الفردية لمن لم يكن حافظا للقران» فهي 
مجازفة وإخلال بما تقتضيه القراءة الصحيحة. 


0 8 ليه 


27 00و50 


6 يود 
10 7 


ل تقس با كلمة الربوا وهي تكتب بالواو 0111 7 
5 م واحد في آخر سورة الروم هي قوله تعالى: «وها 7 نيتم 1 
ان 4 الروم: 37 وكلمة «الصلوة» وهي تكتب بالواو؛ من 
مس كيه ولو ترك شخص منفردا دن 

غير معلم لما قرأ الهاء في 9[.نا لمرحوجوز النازعات: 10 لأن 

الهاء ترسم نقطة, وهي منقلبة عن الهمزة» ولى قرأ شخص منفررا 
ا [.ل440 لأخطأ قراءتهاء لأنها ترسم ألفا بعدها نقطة؛ والأمثلة من 
ْ | كنات كثيرة جداء لهذا يقال: إن أكبر استخفاف بالقران فر | 
ا يقرأه شخص منفرداء من غير أن يكون له شيخ تعلم منهء أو ليس له 
قارئ مجيد يتايعه. 
١‏ إن من المآلات التي آل إليها تبديع قراءة الحزب أن بعض القرى 
ا لم يعد القرآن فيها مقروءا على نطاق واسعء وصار القرآن كتابّ نخبة 
ْ هذا إن وجدت تلك النخبة» بدل أن يكون كتاب أمة. فكان هذا تناكف 
ظ لما دعا إليه الرسول (35) من وجوب تبليغ القرآن ونشره 1لا 
ظ «بلغوا عني ولو آية)6517. 

هذه أمثلة لبعض التصرفات التدينية التى قيل عنها إنها بدعة, 

وقد بينت سندها الشرعيء وبالإمكان بحث الكثير مما قيل بأنه بدعة 
من أجل معرفة حكمه الحقيقي. 


5 ا بديع 0 ومتابعة 7 ٠‏ طلبا ١ا‏ حقيقة 250 لتاريخ أنه 7 


مدع 


بخاري كتاب الأنبياء الل يعدن و ديد ' .4 5 2 : 


م 3 


اه 
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اما هو بدعة حقيقية بعد ذلك موضع اتفاق يجب أن تتضافر 
الأمة على اقتلاعه, باستنبات المعرفة الشرعية القادرة على 
0 الحوص ؛ على المحافظة 0 صلة يهن 1 0 الله 


: لوي الحجر ات: 10. 


وبعد. 


فمن خلال فحص بعض الشروط التي اشترطها الراغبون في 
الاستئثا ل لعن الاختضاص بها وإقصاء جماهير الأمة عنهاء 
فقد تبين أن تلك الشروط لا تثبت أمام التمحيص العلمي. 


فإذا اعتبر القول بالمجانء وتأويل النصوص شرطا كافيا 
للإقصاء عن السلفية» فإن مقتضى إجراء هذا الشرط أن يكون كل 
علماء الإسلام غير سلفيين: لأن كلا منهم قد قال بالمجازء وتأول 
بعض النصوص, والعلماء لا يختلفون إلا في نسبة قولهم بالمجازء 
ويشهد لهذا أن ابن تيمية نفسه قد اأقوانان أحمد بن حذنبل وهو إمام 
السنة قد قال بالمجازء وتابعه عليه عدد من الحنابلة. 


"1 أ كانت تهمة التبديع غير مؤسسة على معرفة يقينية لا شائبة 
3 0 ا أن ؛ يوصف الفعل بأنه بدعة بلا خلاف» فإن م 
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آ لزنن رسيم مسو 0 

00 الم ا 1 البذع|لااللفقدية. التي اتقفت: رصقا أو|‎ ٠ 

١‏ 6 0 الصف السنيء ثم يعلن أصحابها عن عدم رغبتهم في 
الانضمام إلى أهل السنة والجماعة. 


وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن حقيقة مركزية تمثل صمام 
ان للامة, هي ضرورة أن يكون أهل السنة صفا واحداء وأن لا 
يولوا كبير اهتمام للفروق الجزئية التي قد تفرق بينهم: ليكونوا بعد 
ذلك بعددهم وقوتهم الاقتصادية. وبخبرتهم قادرين على التصدى 
0 للمشاريع الاستتصالية الزاحفة: التي ظلوا ذاهلين ومشذرلة 5 
بفروق صغيرة بينهم, حتى أصبحت تطوقهم وتأخذ منهم بالخناق, 


مصطفى بن حمزة 


) 27 0م50 


ا 


5 ل 


فهرس المصادر والمراجع 


ابي 


1 1 01 الذكية في طبقات المالكية محمد.مخلوف: دار ,الكتاب العربي بيروات”: 

1س افعال الرسول (يليكِ) ودلالتها على الأحكام الشرعية مبحث البيان بالترك. د. محمد 
٠‏ ,يمان الأشقر. مؤسسة الرسالة ط 2. 1988. 
3 أبجد العلوم صديق بن حسن القنوجي 448/2 دار الكتب العلمية ط.2. 1987. 


4 أيكار الأفكار فى أصول الدين يوسف الآمدي تحقيق: أحمد محمد المهدي دار الكتب 


القومية القاهرة 2002 
<١‏ 5 اتحاف الورى بأخبار أم القرى للنجم عمر بن فهد 374/2 تحقيق: فهيم محمد 
١‏ 200 ل جامعة أمالقزى مكة المكرمة 
6. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزى الجهمية والمعطلة دار الكتب العلمية بيروت 
104 
' أشن الكلام في ما يتعلق من السنة والبدعة والأحكام. محمد بخيت المطيعي 
مؤسسة الكتب الثقافية 1988 


8 أحكام القرآن لابن العربي 2/1. تحقيق علي البجاوي ط.2.حلبية 1967. 
9. الأخلاق البروتستانية وروح الرأسمالية ماكس فيبر ترجمة محمد علي مقلد. مركز 
الإنماء القومي بيروت. 0 
0. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للإمام الحرمين:؛ الجوينيء تح د. 
محمد يوسف موسىء مكتبة الخانجي مصر 1983 ' : 
!1 كار لمذاهب علماء الأمصار لابن عبد البر تحقيق أمين قلعجي اامؤشس 
30 الرسالة 1992 
12 الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر. تحقيق: علي محمد البجاوي القسم 
5 أسرار البلاغة للجرجاني نسخة محمد رشيد رضا دار المطبوعات العربية. 
غتصام لأبي إسحاق الشاطبي نسخة محمد رشيد رضا المكتبة التجارية العبرى 


و 


لإسحاق الشاطبي تحقيق سليم الهلالي دان ابن عفان 1997 0 
حل مراكش وأغمات من الأعلام العباس بن:|براهيم 91/2 طبغة الملكيا ْ 


4 


.حامد الغزالي, دار الكتب العلمية بيروت 1114983 | 5 


01 


27 00و50 


4 
الأندلس 


1 


1 ٠ 
/١ ب لابن عذا ارى‎ 


محهد حهد 
اكات يق 


00500 '[5 لع و5 


المظفر الإسفراييني تحقيق: مجيد الخليفة. دار ابن حزم 


إن حملة القرآن. 


كنت لقترى فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر دار الكتاب العربي 


15484 ؛ : 
2. تحولات )لل السافي مروان شحادة. الشبكة العربية للأبحاث والنشر بيروت 

0. 
43 تدريب الراوي للسيوطي. .تحقيق: : عيد الوهاب 

السنة 0 بيروت لبنان. 

الاسلامية بيروت ط1. 105 

1 1 ط. 1/1983 
45 تر تدب المدارك للقااضي عياض» تحقيق محمد بن تاويت الطنجي. 

7 الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب. 
6 التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات تحقيق: 

الأدب بالرباط 1984. 1 

٠. 1 0‏ 5 - 5 - قا 

47 تطور المذهب الأشعري فى الغرب الإسلامي» يوسف حنانه طبعة وزارة الاوقاف 

بالمملكة المغربية 2003 

8 التفسير ورجاله محمد الفاضل ابن عاشور دار الكتب الشرقية تونس٠‏ 
ْ 49 ل لاقي لصول الفف, , محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلواذي:٠‏ . تحقيق: 
1 50 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني حيد حندر آبان الهند نسخة دان 
51. التهذيب للبراذعي تحقيق محمد الأمين انان “المخؤاث الإجاناات 
لبراذعي تحقيق ف امقس 
ذعي تحقيق محمد الأمين. دار البحوث الإمارات العربية 0 


يان فى تفسير القدآ لابن جرير الطبري دار المعرفة بيرد 
5 , م لأبي عبد الله الحميدي» تحقيق: : إبراهيم 


عبد اللطيف. عر 2. 1979 دار إحياء 


محمد برعي ال التليدي دان البشائر 


يث النبوي وعلومه. د 


. احمد التوفيق. . منشورات كلية 
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54 جغر افيةاثيار ات المذهبية بالمغرب الإسلامي محمد الشريف. ضم: 
الإسلامية بالمغرب. 
اي 0 


صمن 3 


جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي 
جنى الآس شرح عمل أهل فاس لعبد الصمد كنون مطبعة الشرق 

حول المرجعية المذهبية والتاريخية لبرغواطة رشيد السلامي ضمن البحوئ 
المذاهب الإسلامية بيلاد المغرب. 

الخصائص لبي عثمان بن جني. تحقيق: محمد علي النجار. ط.2. دار الهدى 
للطباعة والنشر بيروت لبنان. 

درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية. تحقيق: محمد رشاد سالم 1979 عن جامعة 
محمد بن سعود. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني دار الجيل بيروت 
الديباج المذهب لابن فرحون تحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور دار التراث 
القاهرة. 1972 

الذخيرة شهاب الدين القرافي تح: محمد حجي دار الغرب الإسلامى 4 . 


تحقيق: محمد علي 


رحلة الإسحاقي مخطوطة القرويين. 
رد الدارمي على المريسي 
الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل تحقيق: د. على سامى النشار دار السلام 
2007 كال 
الرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة ضمن عقائد السلف. 


الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل ضمن عقائد أهل السنة. تحقيق: 
علي سامي النشار, عمار جمعي الطالبي ط.2. دار السلام 2010. 

رسالة العالم والمتعلم رواية ابي مقاتل عن أبى حنيفة. تحقيق: محمد زاهد الكوثري. 
شعبان 1368: رسالة في وصل البلاغات الأربع لابن الصلاح. تحقيق: عبد ال بن 
الصديقء. ط. 1979. 

الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي تحقيق: ألكمن شاكر. ط 1309 ه. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي تحقيق: مبارك موتاقي أحمد الغالب طبعة 


.2011 وذارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط‎ ٠ 
2011 السلف والسلفية محمد عمارة مكتبة وهبة‎ 


جاح الجديدة الدار البيضاء 2015 372 اي 


000 
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١ 1‏ سس الرسالة مد 2 1984 1 - ن 

الع ١‏ | ليق مامز الصاغرجي مؤسسة زم 0 5 5 
! السو د. يحيى إسماعيل 24 دار الوفاء 1998, 
شرح النووي لصحيح مسلم. ون الفكر بيروت 72م 

93 المغربية على الشمائل النبوية للترمذي تأليف: : الحسن حا 
ئة الإسلامية محمد الخضر حسين مقال السنة والبدعة. طبعة ا ضا 

ِنّيء دار الفارابي الشارقة 2005 يا ا 
يح البخاري 


2 ا المذهبي ببلاد المغرب مراجعات حول الصراع السني الإباضي ببلاد 
٠‏ المغرب حسن حافظي العلوي كلية الآداب الرباط 2008. 

86 العرف والعمل عمر الجيدي طبعة وزارة الأوقاف المغرب 1984. 

ل لك أحمدابين حتبل, البخاري, ابن قتيبة» وعثمان الدارمي. تحقيق: علي 

0 ا اي 


٠‏ لالع اميد بشرح ألفية 0 كمد لبن غيل 0 0 تحقيق: علي 
ل ذاو الإمام الطبري ط.2. 1982 

ْ ق الإسلامية في الشمال الإفريقي ألفرد بل؛ ترجمة: عبد الرحمن بدوي دار 
الإسلامي ط.3. 1987. 

ن الفرق لعبد القاهر البغدادي توزيع: عباس البان. دار الكتب العلمية 
00 اك 


تاريخ الفقه الإسلامي. تقد العيلن لمر عه 1 لقا 
1 50 
4 المعاجم والمشيخات واسيب 0 عبد 220 
لعب دسل مددعي ا 


5 27 د50 


نافع عند المغاربة عن رواية سعيد ورش د. عبد 
"٠١‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية. 
98. قضاة قرطبة للخشني. 

قواعد الأحكام في إصلاح الأنام العز بن عبد السلام تحقيق د. نزيه كى 


الهادي حيتو من 


ل حما 
د. عثمان ضميرية .دار القلم دمشق ط.1. 2000. د 
9. القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة محبي الدين شهاب الدين زادوزه 
د. رفيق العجم دار المنتخب العربي لبنان 1998 


| 0 الكامل لمحمد بن يزيد الميرد تح د. محمد الدالي مؤسسة الرسالة 003] 
ا 01 حا الإيقان الكبير ضمن فتاوى ابن تيمية نسخة عبد الرحمن بن 15 | 
ا الفقارف الرياظط 
2. كتاب الحيدة لعبد العزين الكناني. تحقيق: جميل صليبا. دار صادر 1992, 
١‏ 3. كتاب السبعة في القر ءات لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف ذا اا 
ا بمصر 
4. كتاب الشمائل النبوية للترمذي بالمغرب رواية ودراية وإسها 
الشمائل لحسن حالي أطروحة جامعية مرقونة سنة 2003. 
5. كتاب العالم والمتعلم رو 
الأزهرية للتراث 1368 ه 
6. كتاب العدة في أصول الفقه (مسألة في القرآن مجاز ) لأبي يعلى الفراءء؛ تحقيق: 
أحمد المباركي مطبعة الرياض 2. 1990. 3 
7. كتاب المقاصد ( مقاصد المكلف في التكليف). شرح تعليقات: عبد ان ( | ا 
الكتب القاهرة 2006. 
ٍ 8. كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رواية 
| العلمي الأعلى. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2013 
9. كتاب سيبويه الطبعة الأميرية 1316 : 
0. كشاف اصطلاحات الفنى 


مات المغاربة في كتب 


اية مقاتل بن حفص تح محمد زاهد الكوثري المكتبة 


يحيى بن يحيى الليثي نسخة المجلس 


ن 2 محمد علي التهانوي,. دار الكتب العلمية بيروكٌ 
006 علي لتهانوي دار 
1 شف الأسراراعن أصول البزدوي لعلاء الدين البخارى نسخة محمد المعتصم 
البغدادي دار الكتاب العربي 199 ْ 
11. كقق 07 . 0 
الظنون حاح خليفة دار الكتب العلمية بيروت 1992, 
ل لاسي ال 


كس محمو رن العقان المكتدة | 1 
4 ما بعد السلفية ] 9 به العصرية صيد 


حمد سالم + ٠.‏ م ١‏ 00 المعاصرة مركز 1 
عمرو بسيوني - تصنيفات السلفية 1 
العام بحت والدر سات 01 لي 5 
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فا سم 
2 1 - 3 
يا بوم انا 


0200-7 


00 ذا 5 4 1 0" لور 
بن عبد السلام تحقيق: تعمد عسين. الذهيئ بلعو 
| مي لندن 9 يت 
٠‏ الدين بن عبد السلام مقدمة مصطفى محمد حسيز الذهبي. 
ي ألا والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع. د. عبد العظيم المطعزى 2. 
ة وهبة القاهرة.. 
8 المجموع شرح المهذب للنووي دار الفكر 
119. مجموع فتاوى ابن تيمية كتاب الإيمان الكبير. طبعة دار المعارف الرباط. 
3 0. مجموع فتاوى ابن تيمية, عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مكتبة المعارف الرياض. 
121. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز عبد الحق ابن عطية تحقيق: المجلس 
5 العلمي بفاس. ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1975. 
1 2. محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة الحديث بالأندلس د. نورى معمر مكتية 
المعارف الرباط 1983. 1 
3. المدخل لمحمد بن الحاج العبدري دار الكتاب العربي ط.2 . 1972. 
124 المدونة الكبرى كتاب الصلاة دار الكتب العلمية 
5 المذاهب الإسلامية ببلاد المغرب من التعدد إلى الوحدة مقال: الدعوة الشيعية 
ببلاد المغرب حسن حافظي العلوي منشورات كلية الآداب بالرباط 2008. 


ا الشاذلي النيفر 


29 مشارق الأنوار على صحيح الآثار للقاضي عياض. تحقيق: أحمد البلعمشي. ط. 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب 1982. 
0. المصنف لابن أبي شيبة كتاب الصلوات دار التاج ط. 1 . 1989 
131. المصنفات المغربية فى السيرة النبوية ومصنفوها. د. محمد يسف مطبعة المعارف 
الجديدة الرباظ 1992 
2 مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي عبد الهادي الحسيسن 
5" 0< إرارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب1 
1 0 معجم أصحاب علي الصدفي لابن الأبار مكتبة الثقافة الدينية ط.1. 2000 
٠‏ 134 المعرفة والسلطة في المغرب ديل إيكلمان. ترجمة محمد أعفيف. مركز طارق بن 
7 زياد للدراسات والأبحاث. 
اليم بار المعرب والجامع المغرب احم بن يحيى الونشريسي ط وزارة الأوقاف 
1 
: قدامة, دار الفكر بيروت. ط.1. 1984. 
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ر البربر تقديم صالح الإيلاني . تح: عبد القادر بوباية. دار أر ‏ . 
38 تمن اتج مسلم ؟ مدان باهم الدرئن "١‏ 
5 " اذينيء 2 دار ابن كثير بيروت 19م 


(١ لله‎ 


201 0 
81ل الات أبي التحسن الأشعري لمحمد بن الحسن بنافورك تحقيق 11 |000٠‏ 
السايح.مكتبة الثقافة الدينية القاهرة 2006 00 


1 1. مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. تحقيق: هلموت ويتر فيسبادن يإ 
ظ فيسبادن (ألمانيا). 1963 ١‏ 
١‏ 2. مقالات في أصالة المفكر المسلم؛ د. فوقية حسين محمود, دار الفكر العربي 
6م. : 
ا 3. مقدمة الموطأ رواية يحيى بن يحيى. تحقيق: المجلس العلمي الأعلى. مطبعة النجاء 
ْ التكن كه الذاان البيضاء 2013. 
١‏ 4 مقدعة كتانب عثمان من سعيد الدارمى إد. :على ستامى التشار. عقا |0111 
ؤ 5 مقرمة منهاج السنة لابن تيمية د.محمد رشاد سالم مكتبة ابن تي |إذا. ا 
6. ملاحظات حول القاعدة المذهبية للإمارة الإدريسية محمد صدقي ضمن بحوث 
ٍ المذاهب الإسلامية ببلاد المغرب من التعدد إلى الوحدة منشورات كلية الآداب 
ا بالرباط 
7. الملل والنحل لعبد الكريم الشهرستاني. فصل الحكماء السبعة. تحقيق: عبد العزيز 
الْوَكيل ذار الفكر للطباعة. 
8. مناقب الإمام الشافعي إرشاد الطالبين إلى المنهج القويم. فخر الدين الرازي. 
تحقيق: أحمد حجازي السقا. المكتبة الأزهرية للتراث. ط. 2008 
9. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لعبد الرحمن بن الجوزي تحقيق: محمد عطا 
ومصطفى عطا دار الكتب العلمية بيروت 199. 
0. التق شر ح موطأ الإمام مالك للإمام لما الكتاب العزه 5 شيك | 1 
1. المنتقى لابي الوليد الباجي. كتاب الصيد باب فيمن لا يجوز أكله إلا + 
الكتب العلمية. ) 
2. المنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالح. لأحمد بن إبراهيم الماجرم 
.تحقيق: عبد السلام السعيديء, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ا 


500 المغربية 2013. 359 
1 3ه المنية والأملء في شرح الملل والنحل؛ أحمد بحي مرتضيى, ةلقد وا مشكور 
دار الفكر بيروت. 


4. الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي. 
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6 رن الول موسى: تداق ودس بيروت 1975. 
. الفسفي في الإسلام د. علي سامي النشار. ط 5 دار المعارف 
1971 
البنود مع مراقي السعود عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي ط وزارة الأوقاف 7 
لشؤون الإسلامية المغرب. ' 
ل القت بن محمد المقري ط .1[. 1986 . دار صادر بيروت. 
| - ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري. تحقيق: إحسان 
6 7 8 دار اصادن بيزؤت البنان. 
162. التو ادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني تحقيق عبد الفتاح الحلى دار الغرب 
٠ 38‏ اسمي 1999. 
163.النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدى والقرى المسماة 
بالمعيار الجديد. أبو عيسى سيدي المهدي الوزاني. طبعة وزارة الأوقاف المغرب 
1998 
164. ورقات حضارة المرينين محمد المنونى منشورات كلية الآداب بالرباط 1996. 
! َناك عن حضارة المرينيين محمد المنوني ط.3. 2000. كلية الآداب الرباط. 
6. ومضات فكر محمد الفاضل ابن عاشور المصطلح الفقهي في المذهب المالكي 
الدار العربية للكتاب 1982. 
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1- الاشتراط الأول لاستحقاق الانتساب للسلف وهو عدم الاشتغال 1 الكلام . 
2- الاشتراط الثاني لاستحقاق الانتساب للسلف وهو عدم القول بالمجان.. ... 
3- مناقشة قول ابن تيمية بعدم وجود القول بالمجاز في القرون الثلاثة الأولى - 
4- اشتراط عدم الابتداع لاستحقاق الانتساب إلى السلفية .. 

مظاهر سلفية المغرب .. 

تمثلات السلفية المغربية. 

اختيارات المغرب التدينية وتجلياتها السلفية . 


1 1 مقومات نموذج التدين المغربي 

7 صيغة التدين المغربي ... 

/ 0 اين 10 أ مراجهة تهمة الابتداع .. 

انرا نماذج من الممارسات التدينية المغربية التي قيل ببدعيتها .. 
51 | 00 المصادس والمراجع 
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0 الفكة. د 0 0000 3 ا هي 5 ١ ١‏ 


السلفية الجامعة , 3 


من سلفيت الفئة إلى سلفية الأ ١‏ 5 1 


هذا الكتاب الذي أضعه أمام نظر القارئ الكريم» ليس من مقاصده 
تقصي الحديث عن تعاريف السلفية» ولا التوسع في التأريخ لها أو في 
رصد مساراتهاء ولا الإبعاد في إحصاء تياراتها ومدارسهاء وإن كان 
البحث قد ألم فعلا بشيء من ذلك ولامسه. وإنما الهدف منه هو دراسة 
صيغة خاصة من صيغ السلفية» بعدما غدت هذه الصيغة حمى مسيجاء 
احتمت به فئة من المسلمين» وضربت حولها طوقا من الاشتراطات 
والمعايير» فأشبهت أن تكون سرادقا سميكاء يبقي جماهير الأمة خارجه. 
وفك كاك التشدد في فرض هذه الاشتراطات» سببا مباشرا في توزيع 
المسلمين من أهل السنة إلى فئتين: فئة هي على قدم السلف. وأخرى 
ليس أفرادها من أهل السنة» أو هم في أحسن التوصيفات من أهل القبلة 


0 
اريت لحك مطولا مع تلك تللف ايده <ز الب هي 0 أصحابها 

تل بريه لا يتطرق إليها الاحتمال أ 0 
الشواهد العلمية» فتبين أنها مدخولة؛ + أن التفسيرية) 


إن الدراسة لا تحاكم اتماها معيناء ولا تقع في الخطإ الذي تنتقده على 
الآخرين؛ ولا تقصي غيرها عن رحاب السلفية» إلا من كان من أهل 
البدع العقدية التي أ فعلا تصوغ مجتمعاتها المناوئة علنا للاتحاه 
السني. 

وعسى أن تكون هذه المساهمة في منتهاهاء دعوة إلى التفكير 
والمراجعة» وإلى إعادة النظر في مشروع التجزئة على ضوء الوقائع 
التجزئة والإقصاء في الصط السني. 
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«رك» لل( نعن البيع للعموم 40,00 درهم‎ 
6 شركة النشر والتوزيع المدارس‎ 
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